


  

  ٥  أصول الكمال الإنساني

  بسم االله الرحمن الرحيم
    المقدمة

 والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ،الحمد الله رب العالمين
  :والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين

  : أما بعد
 على الإنسان أن فطر فيه – تعالى –فإن من عظيم نعمة االله 

  .حب الرغبة في الكمال، والتطلع إلى المعالي
 في نوال ذلك وتحصيله، وتتبع لأجل ًوقد دأب الإنسان ساعيا

  : ذلك ما بان له من الطرق والسبل، وصار في ذلك أحد رجلين
َّمن االله : الأول  عليه بالتوفيق فهداه سبيل الكمال – تعالى –َ

  .الصائب، ويسر له طرقه ووسائله، فحظي بسمو الكمال
 عن سلوك طريق الكمال – تعالى –من خذله االله : الثاني
ًفرام طرقا وهمية تخيل له كمالا وهميا، أو طرقا منحرفة صنعت المنشود،  ًً ً

  .له الكمال المتهالك
 أن دل الإنسان إلى – أخرى – تعالى –ثم كان من فضل االله 

 – أي الإنسان –ًالكمال الصحيح الشريف، ولو تركه مدلولا إليه 
  .ًلحاز الحال الثانية المذكورة آنفا

ِوالْعصر﴿: تعالى االله قال ْ َ َّإن * َ َالإنسان ِ َْ ٍخسر َِلفي ِْ ْ  َِّإلا * ُ
َالذين ِ َُآمنوا َّ ُوعملوا َ ِ َ ِالصالحات َ َ ِ ْوتـواصوا َّ َ َ َبالْحقِّ ََ ْوتـواصوا ِ َ َ َ ِبالصبر َ ْ َّ ِ﴾ 



  

أصول الكمال الإنساني ٦  

  ].٣_١ :العصر[
 ُالخسر من والنجاة الفلاح – تعالى –االله حصر السورة في هذه

  .السورة هذه في ذكرها التي الأربعة الأمور في –
  : هذه المراتب الأربعةفي انحصر الكمال الإنساني ( فـ

  .العلم بما جاء به الرسول : أحدها
  .العمل به: الثانية
م إليه: الثالثة   .نشره في الناس ودعو
  .)١(صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه : الرابعة

م،  والذين جمعوا (وهذه الأربع حال  أئمة الدين الذين يقتدي 
يقين، والدعوة إلى االله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع، بين الصبر وال

 في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم فهؤلاء خلفاء الرسول 
م فقد عادى االله سبحانه وآذنه بالحرب   .)٢()أو حار

إن الكمال والنقص وصفان يتعاقبان على الفرد كما يتعاقبان (ثم 
موع، وهذا الإنسان العا ًقل خلق مستعدا للكمال، وقد هيأ له على ا َ ُ

خالقه الحكيم أسبابه، ومكن له وسائله، ونصب له في داخل نفسه 
ًوخارجها أمثالا يحتذيها لبلوغ الكمال، ووضع بين عينيه صور 

                                                             

  ).١٣٦(الرسالة التبوكية ) 1(
  ).٢٤(رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ) 2(



  

  ٧  أصول الكمال الإنساني

الموجودات وعوارض الكمال والنقص فيها لينتزع من قوانين الكمال 
ا أسباب نقصه، فيها قانون كماله، وليجتنب من علمه بأسباب نقصه

وإن كانت أصول الكمال والنقص في العالم الإنساني تختلف عن 
ًأصولها في غيره من العوالم، لأن لاختيار الإنسان مدخلا كبيرا وأثرا  ً ً

  .)١()ًقويا في كماله ونقصه
 الخلق عليه، وهداهم – تعالى –ََوهذا الكمال الذي جبل االله 

ين الناس، حتى أصبحوا كما إلى طرقه بعد إيضاحها هو الذي فاوت ب
  : قال الشاعر

ًولــــــــم أر مثـــــــــل الرجـــــــــال تفاوتـــــــــا
  

    
إلـى المجـد حتـى عـد ألـف بواحــد    

 أعني السعي في – موكول إليه – كما أسلفت –وتحصيله   
ٍ فلكل حظ من جهده وسعيه بحسب ما بذله من الجد في –تحصيله 

  .ذلك، وبحسب الهمة الحادية لتلك الكمالات
    العــزم تــأتي العــزائمعلــى قــدر أهــل 

وتـــأتي علــــى قــــدر الكــــرام المكــــارم    
وغاية القبح هي في حال ذلك الإنسان القادر على سلوك طريق 

  .الكمال فأعرض عنه، أو لم يعزم على سلوكه
                                                             

  ).١/٢٠١(آثار الإبراهيمي ) 1(



  

أصول الكمال الإنساني ٨  

وأحق الناس بالشفقة من حباه االله همة إلى معالي الأمور، ولكن 
  .لطريقحرمه الصبر عليها، أو طاقة تدفعه إلى لزوم ذاك ا

 – بالزهور والرياحين، ولكن اً محفوفاًوليس طريق الكمال طريق
 احتفت به مهلكات، ما إن تخمل إحداهن إلا وتثور –لشرفه وعلوه 

  .الأخرى، فهو في معاناة معهن
  : قال أبو الفتح البستي

    ًيا مـن يـسامي العـلا عفـوا بـلا تعـب
ًهيهـــات نيـــل العـــلا عفـــوا بـــلا تعـــب    

    ًإنـــي لـــم أجـــد أحـــداعليـــك بالجـــد 
ــــر مــــا      ــــصيب العــــلا مــــن غي حــــوى ن

فعلى طالب الكمال إلزام النفس الجلد والصبر، والإعراض عن 
  . إرغام الشيطان وخذله –همزات الشيطان، والتحلي بعبودية الإرغام 

 السابقين –وعلى السالك المستوحش الاستئناس بالسالكين 
، واستبصار حال لنبي  السائرين على منهاج ا–واللاحقين 

  .الناجين، والاعتبار بحال الهالكين
ٌ ومظهر لك معالم – بعد عضدي –ٌوها أنذا شاد على عضدك 

ا الكمال، مجملا مكتوبتي بآيات – ً تلك الأصول التي حصر االله 
 ، وروائع الكلم من سلف الأمة  تعالى ، وأحاديث رسوله –االله 

  .الصالح رضي االله عنهم



  

  ٩  أصول الكمال الإنساني

 َّنُآخذ لها، وأحلها لديك في حسن تضياف لها، ومفكن خير 
عليها بالستر إن رمت فيها ما يشين، وألبس زللها عين التصويب 
ا،  والتعديل، فها هي قد زففتها إليك إليك خريدة رائدة بين خدينا
ا  ُْوفريدة شامخة بأصولية المنبع، لك منها الغنم، وعلي الغرم، وصوا

  .ن النفس الأمارة والشيطانمن االله تعالى، وزللها م
وأسأل الرب ذا الكمال أن يمن عليها بحسن القبول وخير 

  .الإقبال، ويغفر الزلل ويستر الإخلال
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  كتبها          
  عبد االله بن سليمان العتيق

  هـ٢٠/٨/١٤٢٢الاثنين 
  ١١٥٢٧ –الرياض 

  ٦٨٢٩٨ –ب . ص



  

أصول الكمال الإنساني ١٠  

  العلم: الأصل الأول
  .أهميته وفضله:  البحث الأول- ١
  .حكمه:  البحث الثاني- ٢
  .أقسامه:  البحث الثالث- ٣
  .طرقه:  البحث الرابع- ٤
  .فوائده:  البحث الخامس- ٥



  

  ١١  أصول الكمال الإنساني

  العلم: الأصل الأول
  : أهميته وفضله-١

أساس كل كمال وأصله هو العلم، فمن علم عد ذا كمال، ومن 
  .ُجهل وصم بالنقص

لم الذي هو كمال للمرء وزينة هو العلم الذي ينفع في والع
  .الآخرة، وهو العلم الشرعي كما سيأتي تقسيمه
الكتاب، والسنة، ونثر : لقد كثر الكلام حول العلم وفضله في

  .ونظم الصالحين والعلماء
  : من الكتاب-

ًوقل رب زدني علما﴿:  االله تعالىقول َ َْ ِ ِ ْ ِ ِّ   ].١١٤: طه [﴾ُْ
ُشهد الله أنَه لا إله إلا هو والْملائكة وأُولو ﴿ :وقوله تعالى ََ َ َُ َ ِ َ ََ ُ َ ُ َُّ ِِ ِ ََّّ َ َ

ِالْعلم قائما بالْقسط ْ ًِ ِ ِ َ ِ ْ   ].١٨: آل عمران [﴾ِ
َقل هل يستوي الذين يـعلمون والذين لا ﴿: وقوله سبحانه َ َِ َِّ ََّ ُ َْ َ ْ َ ََ َِ ْ ْ ُ

َيـعلمون ُ َ ْ   ].٩: الزمر [﴾َ
َّيـرفع الله ال﴿: وقوله عز وجل ُ َّ ِ َ ْ ُذين آمنوا منكم والذين أُوتوا َ َ َِ َِّ َ ْ ُ ْ ِ َُ َ

ٍالْعلم درجات َِ َ َ َ ادلة [﴾ْ   ].١١: ا
ُإنما يخشى الله من عباده الْعلماء﴿: وقوله تعالى َ ََُ ِ ِ َ ْ َِ ِ َ َّ َِ ْ : فاطر [﴾َّ

٢٨.[  
ٍإلى آي أُخر في كتاب االله تعالى دالة على فضل العلم َ.  



  

أصول الكمال الإنساني ١٢  

  : ومن السنة
من يرد االله «:  قالالنبي  عن – رضي االله عنه –عن معاوية 

  .)١(»ًبه خيرا يفقهه في الدين
قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه – وعن ابن مسعود -
 :»ًرجل أتاه االله مالا، فسلطه على : لا حسد إلا في اثنتين

هلكته في الحق، ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي بها 
  .)٢(»ويعلمها

 سمعت رسول االله :  قال–ه  رضي االله عن–وعن أبي الدرداء 
ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله به طريقا من «: يقول ًً

طرق الجنة، فإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن 
طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في 
السماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 

ًنجوم، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ال
ٍولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ً«)٣(.  

إذا «: قال رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

                                                             

  ).١/١٣٤(وانظر الفتح ). ١٠٣٧(مسلم ) ٧١(البخاري ) 1(
  ).٨١٦(مسلم ) ٧١٤١(البخاري ) 2(
راجع شرح ابن رجب ). ٢٢٣(ابن ماجة ) ٢٦٨٢(ترمذي ال) ٣٦٤١(أبو داود ) 3(

  .على هذا الحديث فإنه غاية في النفاسة



  

  ١٣  أصول الكمال الإنساني

ٍصدقة جارية، أو علم : مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
  .)١(»يدعو لهينتفع به، أو ولد صالح 

خيركم «: قال رسول االله : وعن عثمان رضي االله عنه قال
ْمن تعلم القرآن وعلمه َ«)٢(.  

  .ُوالأحاديث في هذا كثر من المتعسر حصرها واستقصاؤها
ْ من نظم الكلام ونثره- ِ.  

ْحفلت كتب الأخبار والسير بجملة رفيعة من مقولات أهل العلم  ِ
  .في فضل العلم، ومناقبه

ٌلمقولات ما بين نثر بليغ، وما بين قريض بديع، وهذا سرد وتلك ا
  .لنخبة منتقاة منها

أيها الناس عليكم «: -  رضي االله عنه –قال عمر بن الخطاب 
ًبطلب العلم، فإن الله رداء محبة فمن طلب بابا من العلم رداه االله 

  .)٣(»...بردائه ذلك 
تعلم الباب إن الرجل لي«: - رحمه االله – قال الحسن البصري -

                                                             

  ).١٣٧٦(الترمذي ) ٢٨٨٠(أبو داود ) ١٦٣١(مسلم ) 1(
  ).٥٠٢٧(البخاري ) 2(
  ).١/٩٢(الفقيه والمتفقه ) 3(



  

أصول الكمال الإنساني ١٤  

  .)١(»من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها
ًما أعلم عملا أفضل «: -  رحمه االله – قال سفيان بن عيينة -

  .)٢(»ًمن طلب العلم وحفظه لمن أراد االله به خيرا
إن لم يكن «: النعمان بن ثابت رحمه االله:  قال أبو حنيفة-

  .)٣(»علماء فليس الله وليأولياء االله في الدنيا والآخرة الفقهاء وال
من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد «: قال الشافعي رحمه االله

  .»الآخرة فعليه بالعلم
فإنه سبب إلى الدين، ومنبهة للرجل، : تعلموا العلم«: قال المبرد

الس، وجالب  ومؤنس في الوحشة، وصاحب في الغربة، وصلة في ا
  .»للمال، وذريعة في طلب الحاجة

يتشعب من العلم، الشرف وإن «: قال وهب بن منبه رحمه االله
ًكان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا،  ً ً
ًوالغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان  ً

ًوضيعا، والسلامة وإن كان سفيها ً«.  
  ومن نفيس النظم

  : قال علي رضي االله عنه
                                                             

  ).٣٢٦(الدارمي ) 1(
  ).١/٣٥(الفقيه والمتفقه ) 2(
   عن الشافعيمثله) ١/٣٦(الفقيه والتفقة ) 3(



  

  ١٥  أصول الكمال الإنساني

    ً زيــن فكــن للعلــم مكتــسباالعلــم
ًوكـن لـه طالبــا مـا عـشت مقتبــسا    

    ليـــه وثـــق بـــاالله واغـــن بـــهأركـــن ع
ًوكن حليما رزيـن العقـل محترسـا     ً

  : وقال ابن الوردي
ًكـــن عالمـــا فـــي النـــاس أو متعلمـــا ً

  
    

ًأو ســـــــامعا فــــــــالعلم ثــــــــوب فخــــــــار    
ــــه   مــــن كــــل فــــن خــــذ ولا تجهــــل ب

  
    

ـــــــــالحر مطلـــــــــع علـــــــــى الأ     ســـــــــرارَّف
  : وقال آخر  

    ًيعـــد رفيــــع القــــوم مــــن كــــان عالمــــا
وإن لــــم يكــــن فــــي قومــــه بحــــسيب    

    ًوإن حـــل أرضـــا عـــاش فيهـــا بعلمـــه
ومــــــــا عـــــــــالم فـــــــــي بلـــــــــدة بغريـــــــــب    

  :وقال دعبل الخزاعي
العلــم يــنهض بالخــسيس إلــى العــلا

  
    

ـــــالفتى المنـــــسوب     والجهـــــل يقعـــــد ب
وإذا الفتـــــــى نــــــــال العلــــــــوم بفهمــــــــه  

  
    

وأعـــــــــــين بالتـــــــــــشذيب والتهـــــــــــذيب    
  



  

أصول الكمال الإنساني ١٦  

ـــــــرز ســـــــابقا ـــــــه فب ًجـــــــرت الأمـــــــور ل َّ    
فـــــي كـــــل محـــــضر مـــــشهد ومغيـــــب    

  :وقال عبد الملك بن إدريس الجزيري  
ــــــم بــــــأن العلــــــم أرفــــــع رتبــــــة     واعل

وأجـــــل مكتــــــسب وأســـــنى مخفــــــر    
    وبـــــــضمر الأقــــــــلام يبلـــــــغ أهلهــــــــا

ـــــضمر     ـــــغ بالجيـــــاد ال ِمـــــا لـــــيس يبل َّ ُّ
  :وقال معروف الرصافي

    أيهــــــــا النــــــــاس إن ذا العــــــــصر للـــــــــ
ــــعلم والجــــد فــــي العلــــى والجهــــاد     ـ

    ًإن للعلـــــــم فـــــــي الممالـــــــك ســـــــيرا
مثــــــل ســــــير الــــــضياء فــــــي الأبعــــــاد    

    مــــا اســــتفاد الفتــــى وإن ملــــك الأر
ــــــأعلى مــــــن علــــــم المــــــستفاد     ض ب

    وكــــــأين فــــــي النــــــاس ذي خمـــــــول
ــــــــــة القــــــــــصاد     ــــــــــالعلم كعب صــــــــــار ب

ْلبستيوقال أبو الفتح ا ُ:  
ْالعلـــــم أنفـــــس علـــــق أنـــــت ذاخـــــره ِ

  
    

من يدرس العلم لم تـدرس مفـاخره    
  



  

  ١٧  أصول الكمال الإنساني

فاجهــد لــتعلم مــا أصــبحت تجهلــه
  

    
فــــــــــأول العلــــــــــم إقبــــــــــال وآخــــــــــره    

    



  

أصول الكمال الإنساني ١٨  

  :وقال الجرجاني
    نــــــــصحت أخــــــــي وهــــــــو لا يعلـــــــــم

وقلــــــــــت لــــــــــه قــــــــــول مــــــــــن يفهــــــــــم    
    تعلـــــــــــــــــم إذا كنـــــــــــــــــت ذا ثـــــــــــــــــروة

فبالمــــــــــــال يحــــــــــــسن مــــــــــــا تعلــــــــــــم    
  : الحسن المرغينانيوقال أبو 

    ألـــــــم تـــــــر أن العلـــــــم يـــــــذكر أهلـــــــه
بكـــــل جميـــــل فيـــــه والعظـــــم نـــــاخر    

ــــت معاشــــرا ًســــقى االله أجــــداثا أجن ً    
لهــــم أبحــــر مــــن كــــل علــــم زواخــــر    

  :وقال أبو الأسود الدؤلي
العلــــــم زيــــــن وتــــــشريف لــــــصاحبه

  
    

فاطلب هديت فنون العلم والأدبـا    
ٌكـــــــم ســـــــيد بطـــــــل أبـــــــاؤه نجـــــــب   ُ

  
    

كـــــانوا الــــــرؤوس فأمــــــسى بعــــــدهم     
ومقـــــرف خامـــــل الأبـــــاء ذي أدب

  
    

نـــــــال المعـــــــالي بـــــــالآداب والرتبـــــــا    
ــــــاء لــــــه   ــــــز وذخــــــر لا فن ــــــم كن العل

  
    

نعـم القــرين إذا مــا صــاحب صــحبا    
  



  

  ١٩  أصول الكمال الإنساني

    قـــــد يجمـــــع المـــــال شـــــخص ثـــــم 
ــــذل والمربــــا     ــــل فيلقــــى ال عمــــا قلي

ـــــــــوط أبـــــــــدا   ًوجـــــــــامع العلـــــــــم مغب
  

    
ذر مـــــن الفـــــوت والـــــسلباولا يحـــــا    

    يا جامع العلم نعـم الـذخر تجمعـه  
ًلا تعـــــــــد لـــــــــن بـــــــــه درا ولا ذهبـــــــــا    

  : وقال آخر  
    لا تــــــــــــــــــذخر غيــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــذخائر     م فإنهـــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــم ال
ـــــــــــــح البقـــــــــــــا ـــــــــــــو رب     فـــــــــــــالمرء ل

ء مــــــــع الجهالــــــــة كــــــــان خاســــــــر    
  : وقال الإمام الشوكاني

    أطيــب الطيبــات علـــم يريــك الــــ
 مـــا دونـــه مـــن حجـــاب ًحـــق حقـــا    

ـــــــــق إذا مـــــــــا     وبـــــــــه ينجـــــــــو الغري
كــان فــي بحــر حيــرة واضــطراب     

ًوالحق أن بديع النظم في هذا كثير جدا، مالكفاية أني اقتصرت على 
ُعيونه وغرره، ولم استقص جميع كل ما قيل فذاك ضرب من المستحيل، 

                                                             

  ).٩٨(ديوان أسلاك الجوهر ص) 1(



  

أصول الكمال الإنساني ٢٠  

  .منهً إذ لا يمكن حصر ذلك ولا قريبا –ٌونوع من الجهد المهمل 



  

  ٢١  أصول الكمال الإنساني

   حكم العلم-٢
ا، وحث على  العلم من الأمور التي حمد الشرع الاشتغال 

  . وقد مر ذكر صفوة منها –السعي في تحصيلها، ودلائل هذا كثيرة 
وما لا شك فيه أن النفس طلعة إلى تحصيل العلم ونيله، ولكن 
لا بد لهذا التطلع من ترفق فيه، وتأن في السير إليه، فليس من المعقول 

 إطلاق العنان للنفس في روم العلم؛ لأن العلوم ذات –ً بتاتا –
  .الحكم، والفائدة، والأهمية: تفاوت في

ترتيب الأمور بالأولوية؛ : ولهذا كان من أسنى مقاصد الشرع
  .حكم الأمر، مدى فائدته، مقامه وأهميته: والأولوية تكمن في

المكمل (لـ ، فلا بد )العلم(ومما يراعى فيه هذا المقصد السامي 
ٍحكم(من معرفة ما يتعلق بالعلم من ) نفسه ُ.(  

  : بعد هذا التحرير أقول
ا منقسمة إلى قسمين   : إن العلوم التي يشتغل الناس 

  .وهو ما لا يعذر بجهله أحد: العلم الواجب: الأول
  : وهو على جهتين

  : علم يجب أن يؤتى به ويدخل فيه علمان: الأولى
  .علم الاعتقاد: ًأولا

فهو من العلم الواجب الذي لا يعذر أحد بجهله به، إذ هو 
أساس الملة، ورأس الديانة، وركن الإسلام الأعظم، والواجب منه ما 



  

أصول الكمال الإنساني ٢٢  

أركان الإيمان الستة على وجه إجمال : يصح به إسلام العبد وهي
  .ويقين

  .والجهل به جرم عظيم، غير معذور به العبد
  .ودلائل هذا مبسوطة في محالها

  : ما يتعلق بالعبادات:ًثانيا
المسلم مكلف بالتعبد الله تعالى على الوجه الذي شرعه، وجاء 

ا أقسامبه النبي    :، وهذه العبادات الواجب العلم 
) الصيام(و) الصلاة(ما يعيشه المؤمن في يوم وليلة كـ: الأول

  ).الطهارة(وغيرهما، وكذلك ما لا تقوم هذه العبادات إلا به إن كان كـ
  . رحمه االله –أثور عن الإمام أحمد وهذا م

أي علم الأشياء التي تثبت ) علم الأحوال(والعلماء يسمونه بـ
  .)١(على نفس العبد المسلم في جميع الأحوال 

حسن جميل : - لما سئل عن طلب العلم –ولذلك قال مالك 
  .)٢(ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه 

علم يجب تركه، وهو كل علم جاء في الشرع : الجهة الثانية
التنصيص على حرمة الاشتغال به، أو نص الفقهاء على حرمة 

                                                             

  ).٨(شرح تعليم المتعلم ) 1(
  ).٦/٣١٥(حلية الأولياء ) 2(



  

  ٢٣  أصول الكمال الإنساني

  .علم المنطق: الاشتغال به، ومن ذلك
  :اعلم أن علم المنطق نوعان

التأويل من : مشوب بكلام الفلاسفة، وحاصله: أولهما
  .تًالتحريف الظاهر لنصوص الشريعة، وهو ما كان مخلوطا بالكفريا

  .)١(وهذا هو المحرم الذي لا يجوز تعلمه 
  :قال المختار ابن بونة الشنقيطي في ألفية المنطق

    فـــــــــإن تقـــــــــل حرمـــــــــه النـــــــــواوي
وابن الصلاح والسيوطي الراوي    

ــــــــــــرى الأقــــــــــــوال ذي  ــــــــــــت ن     قل
)٢(محلهـــا مـــا صـــنف الفلاســـفة     

  : ًما كان خالصا مما مضى رقمه في الأول: ثانيهما
علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن : ُّحدهوَ

  .)٣(لأمور مستحصلة 
  : وفيه يقول ابن بونة في ألفيته الفائتة الذكر

ــــذي خلــــصه مــــن أســــلما     أمــــا ال
                                                             

  ).١٥(المشاط : الحدود البهية) ٣٢(إيضاح المبهم الدمنهوري ) 1(
  ).٤(آداب البحث والمناظرة ) 2(
  ).١٤(الحدود البهية ) 3(



  

أصول الكمال الإنساني ٢٤  

لا بـــــــد أن يعلـــــــم عنـــــــد العلمـــــــا    
  : ويقول الأخضري

ـــــصحيحة     والقولـــــة المـــــشهورة ال
جــــــــــــــوازه لكامــــــــــــــل القريحــــــــــــــة    

    نة والكتــــــــــــابممـــــــــــارس الــــــــــــس
)١(ليهتـــــدي بـــــه إلـــــى الـــــصواب     

على هذا الوصف جائز تعلمه، وقال به جمع من أهل : فالمنطق
  .العلم

فبان من هذا التقرير أن المنطق منه حرام لا يجوز تعلمه ولا 
  .وهو الأول. الاشتغال به

  .ومنه جائز التعلم وهو ما خلا من وصف الأول
ذا التحرير ينحل الإشكال و   .يبين الحكم الحق في المنطقو

ٌما كره تعلمه، ويضاف قسم ثالث وهو العلم : الجهة الثانية ِ ُ
  .المباح

  .ًوهو علم لا محذور فيه شرعا، وفيه منفعة
  .وهذا ضابط تقريبي

                                                             

  ).٣٠(إيضاح المبهم ) 1(



  

  ٢٥  أصول الكمال الإنساني

 إذ - وخاصة الدنيوية –وغالب العلوم داخلة في هذا العلم 
  .الأصل فيها الإباحة والحل

ًاخلا في أحد الأقسام السابقة فيأخذ يكون العلم المباح د: فائدة
  .حكمه وهذا مقرر في مصنفات الأصول

  : ويتنوع إلى ثلاثة أنواع
  .علم التوحيد: أولها

 وله -  بل هو أصلها –وهذا النوع له المكانة الكبرى في الشريعة 
  .المقام الرفيع بين العلوم

العبد وله الرتبة الثانية في الشرف بعد علم الاعتقاد؛ إذ به قيام 
  .بشرع االله تعالى
العلم بأحكام التكاليف الشرعية العملية، المأخوذة من : وتعريفه

  .الأدلة التفصيلية
 »علم الحديث دراية«، وهو المعروف به علم الحديث: ثالثها

  .ويدخل فيه معرفة سيرة النبي 
  :علم التفسير: رابعها

 على نبيه معرفة فهم كتاب االله المنزل: َّوعرفه أهل العلم بأنه



  

أصول الكمال الإنساني ٢٦  

ِ وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه المرسل  َ ِ)١(.  
علم دالة الآلة : من أقسام العلم الشرعي: القسم الثاني

  :كل علم تعلم لغيره لا لذاته وهو ثلاثة أنواع: وأعني به. والوسيلة
  :العلوم الفقهية: الأول
  .كل علم يتقن الطالب من خلالها الفقه ويفهمه ويضبطه: وهي

  : وهي أربعة أقسام
  : أصول الفقه: أولها
ا إلى استنباط الأحكام : ُّوحده العلم بالقواعد التي يتوصل 

  .)٢(الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية 
ضم مسائل متناسبات : القواعد الفقهية وحقيقتها: ثانيها

  .)٣(ُْتـلحق بأصول مستنبطة من أصول الفقه 
  . أبواب الفقهوقد تكون شاملة لكل أو أغلب

حكم كلي فقهي ينطبق : الضوابط الفقهية وتعريفها: ثالثها
  .على فروع متعددة من باب واحد

وهذا العلم يتعلق بالمسائل المشتبهة : الفروق الفقهية: رابعها
                                                             

  ).١٠٣(إرشاد القاصد ) 1(
  ).١/١٨(شرح مختصر المنتهى للأيجي ) 2(
  ).٤٤٩(انظر المدخل لابن بدران ) 3(



  

ًصورة المختلفة حكما ودليلا وعلة ً.  
ا حال الراوي : المصطلح ) السند(وهو علم بقواعد يعرف 

، ويدخل فيه علم الرجال )١( من حيث القبول والرد )المتن(والمروي 
ويدخل . إلخ... وهو متعلق برجال سند الحديث وأحوالهم وضبطهم 

  ).الجرح من التعديل(فيه 
: وهي العلوم المتعلقة بلفظ الكلام: العلوم اللسانية: الثالث

  : وهو أنواع. إلخ... ًإعرابا، وبناء، وبلاغة، وفصاحة 
العلم بأحوال اللفظ المركب من جهة ما : هوحد: النحو: الأول

من الحركات يلحق من التغايير المسما بالإعراب والبناء، وأنواعها 
مها وكيفية دخولها في الجمل لتتبين دلالتها زواوالحروف، ومواصفها ول

)٢(.  
  .)٣(وبحثه في الكلمات في أصولها وأحوالها : علم الصرف: الثاني

 علم يقتدر به على تأليف كلام :وهو: علم البلاغة: الثالث
ا  بليغ، وقواعد علمية قياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيئا

  .)٤(الخاص بالقياس 
                                                             

  ).١/٤١(، تدريب الراوي )١/٢٢٥(انظر النكت على ابن الصلاح ) 1(
  ).٦١(إرشاد القاصد ص) 2(
  ).٥٢(انظر السابق ص) 3(
، أبجد العلوم )٤٧(، التعريفات )٨٣(التوقيف على مهمات التعاريف : انظر) 4(

= 

  ٢٧  أصول الكمال الإنساني



  

أصول الكمال الإنساني ٢٨  

  :والبلاغة ثلاثة أقسام
علم يعرف به أحوال الأقاويل المركبة : وهو. البيان: الأول

  .)١(المأخوذة عن الفصحاء والبلغاء 
ه أحوال اللفظ العربي التي علم تعرف ب: وهو. المعاني: الثاني

  .)٢(ا يطابق مقتضى الحال 
  :البديع: الثالث

  .)٣(علم يعرف به وجوه تحسين الكلام : وهو
جمعت في هذا ) الخادمة لها(و ) الشرعية(هذه جملة أنواع العلوم 

ْالفصل ليسهل على من رامها تحصيلها َ.  
بذلك ولا يعني حصرها أن فيها كفاية عن غيرها، ولكن المراد 

ا مما تكثر الحاجة إليه في مسائل العلم، ويفتقر  الإشارة إليها لكو
  .إليها العالم في تحرير المسائل

ولم أطل الكلام فيها لعدم مناسبة الحال للإطالة ولكن مرجع 
  .المريد للزيادة ما ذكرته من كتب في الحاشية

=                                                               

)١/٢٨٤.(  
  ).٥٥(إرشاد القاصد ص) 1(
  ).١/٣١( للسيوطي –عقود الجمان ) 2(
  ).٢/٧٨(السابق ) 3(



  

  ٢٩  أصول الكمال الإنساني

  طرق تحصيل العلم: الفصل الرابع
ٍ أن كل شيء مرغوب له –بل غيره  –من المعلوم عند كل عاقل 

ٌسبل موصلة إليه، وطرق هادية إليه، وهذه الطرق متفاوتة في الزمن، : ٌ
  .والطول من القصر، والجودة والإحكام، والمنفعة والفائدة

والعلم من الأمور التي حظيت بمجموعة من الطرق؛ متفاوتة 
  .النفع والأهمية

  .)١(التلقي عن الشيوخ : الطريقة الأولى
وهذه الطريق هي الأصل إذ لم يصل العلم إلى أحد إلا عن 

ا، طريقها؛ فقد تلقى النبي  ا، وأخذه عنه أصحابه   العلم 
  .وهكذا إلى هذا اليوم

ْقال بعض من سلف من السلف كان العلم في صدور الرجال : َ
  .ثم انتقل إلى الكتب، ومفاتيحه في أيدي الرجال

ذه الطريق يوثق بعلم الرجل ، ويؤتمن، فإن كان قد تلقى علمه و
عن طريقها أصاب في رأيه، وإن كان أخذه عن غيرها كثر جهله، 

  .وشذ رأيه
ولأصول وضوابط التلقي عن المشيخة مقام آخر مبسوط فيه 

                                                             

إتحاف السادة : لأسباب تفضيل القراءة على الشيوخ على الأخذ من الكتب انظر) 1(
  ).٦٧-١/٦٦(المتقين 



  

أصول الكمال الإنساني ٣٠  

  .ذلك، وليس هنا
  : القراءة: الطريقة الثانية

ٍالقراءة فن رفيع، وعمل راق يدل على صحة عقل صاحبها، 
  . رأيهوإشارة إلى جودة

وهي من أعظم طرق العلم لتحصيل العلم، بل لا يدرك غيرها 
ا على المتعلم   .عشر نفعها وعائد

ًولتلك المكانة السامقة، والمرتبة الشامخة أوليت اهتماما كبيرا من  ً
ا وعشاقها   .أربا

: وأحوالهم معها في غاية من العجب العجيب فهم ما بين
 القراءة، ومكرر لمقروء، وجامع مصنف في فضلها وأهميتها، ومكثر من

  .إلخ... نفسه عليها أغلب زمانه 
م ذاقوا من لذائذها ما جعلهم – وربي –ولا لوم عليهم   فإ

ا عن كل خل مصاف، وصاحب ملاطف   .ٍيأنسون 
ذا من أهم طرق تحصيل العلم وهي نوعان–فالقراءة    :  

  .القراءة المركزة: النوع الأول
 تتطلب التركيز الذهني على المقروء، وتفهم وهي تلك القراءة التي

  .كلمات الكتاب
  : ما يكون هذا النوع في أمرين: ًوغالبا
  .شروح المتون: الأول



  

  ٣١  أصول الكمال الإنساني

ا من مطالب التأصيل والتأسيس،  فإن التركيز عليها حال قراء
  .حتى يكون الطالب على إلمامه بمقاصد المتن الموضحة في ثنايا شروحه

  : كتب العلم: الثاني
ا كتبو الاعتقاد، الفقه، الحديث، الأصول، المصطلح، : أعني 
  .إلخ... النحو، 

ًفإن هذه العلوم مفتقرة إلى إعمال الذهن تفهما لمسائلها، 
ّوفصولها، ولا تستقيم أن تقرأ هذه الكتب قراءة هذ بلا تدبر وتعقل  َ

ا   .لمرادا
  .قراءة الجرد: النوع الثاني

تب قراءة فيها نوع من الإسراع وحاصل هذا النوع أن تقرأ الك
  .مع شيء من التفهم

  : وهي خاصة بصنفين من كتب العلوم
  .كتب المطولات: الأول

لدات الكثار التي لا تستدعي التوقف  وهي الكتب ذات ا
  .ًعندها طويلا، وإنما يكون فيها تحصيل لفائدة شاذة، وفريدة مغمورة

ا  دة العلم وهي  بعد الإتقان لقاع–ً جردا –وتكون قراء
يتقن قاعدة العلم فإنه في تعب في لم التأصيل بالمتون العلمية، أما من 

ا –ًقراءة هذه المطولات، بل لن يتم منها شيئا    . سوى مقدما
  



  

أصول الكمال الإنساني ٣٢  

  .العلمي التكميل كتب: الثاني

 تكوين في ًأساسا ليس علم كل هو :العلمي بالتكميل ومرادي
  .العلم في الطالب خصيةش مكملات من هو وإنما ًعلميا، الطالب

 المعاجم، الأدب، التراجم، التاريخ، :التكميل بعلوم ومرادي
  .إلخ ... الثقافة، الأخلاق،

 قراءة هي بل فيها، وتفكر تأمل وقفات تتطلب لا العلوم فهذه
  .ًخبرة وتزيده الطالب، عقل تكمل وشوارد فوائد تحصيل

  .للعلم الحفظ: الثالثة الطريقة

 الثناء وكثر عليه، معولة التحصيل وأصالة وقاعدته، العلم أساس وهو
  .ًكثيرا بشأنه العلماء واهتم ، لذلك  عليه



  

  ٣٣  أصول الكمال الإنساني

م شأنه عجيب ومن  – الصنعاني الرزاق عبد قال العلم هو جعلوه أ
 تعده فلا الحمام صاحبه مع يدخل لا علم كل«: -  االله رحمه
  .)١(»ًعلما

 حواه ما العلم ليس«: -  االله رحمه – العبدي المزرع بن يموت وقال
  .)٢(»الصدر حواه ما العلم إنما القمطر،

 فضله، أهميته،: البحوث كثير متشعب فهو يطول، الحفظ في والكلام
  .إلخ ... عوائقه، وقواعده، ضوابطه، طرائقه، أنواعه،

  .)٣( هنا هذا من بطرف الإلمام الصعب ومن

                                                             

  ).١٧٥٦(الجامع لأخلاق الراوي ) 1(
  ).١٧٦٠: (السابق) 2(
  .لحدادالحث على حفظ العلم ل: انظر) 3(



  

أصول الكمال الإنساني ٣٤  

  )١(فوائد العلم : الفصل الخامس
لى طلب العلم وتحصيله إلا لما في العلم لم يكن حث الشريعة ع

  .من فوائد عائدة على المشتغلين به، المنصرفين إليه
 –ولذلك أكثر العلماء من ذكر فوائده وثماره، وهذه جملة منها 

  .وأذكرها على إيجاز واختصار 
  : رضا االله تعالى: الأولى

ا العالمون   .وهي الغاية التي يسعى إليها المشمرون، ويطمع 
 لأنه قام – ينال رضا االله تعالى –ً مخلصا فيه -المشتغل بالعلمف

  .ادة من أحب العبادات إلى االله تعالىببع
  .طريق موصل إلى الجنة: الثانية
ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به «: قال  ً

  .)٢(»ًطريقا إلى الجنة
ًوكونه سبيلا إلى الجنة لأن فيه تبصيرا بأعمال أهل الج  وهي –نة ً

ا، ومن كان هذا شأنه –عبادات الأبرار والمقربين  ً وحثا على إتقا
  .رُجي له دخول الجنة

  .النجاة من حضيض الجهل ودناءته: الثالثة
                                                             

  ).٢٢-١/٢٠(كشف الظنون : انظر) 1(
  ).٢٦٨٢(الترمذي ) ٣٦٤١(أبو داود ) 2(



  

  ٣٥  أصول الكمال الإنساني

الجهل آفة مذمومة، وخصلة حقيرة، تبرأ منه أهله، وترفع عنه 
م في تحصيل العلم النافع    .العالمون الذين صرفوا أوقا

 من العلم فائدة يتيمة وهي السلامة من الوصم فهم قد استفادوا
  .بالجهل

  : تحصيل منافع الدنيا: الرابع
من أراد الدنيا فعليه بالعلم، «: َّمر معنا كلام الشافعي رحمه االله

  .»ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم
وهذه الفائدة من عجائبه وبدائعه، فكم رأينا من عالم أصابه 

  ...ء وحسن عيش بالعلم، وكم، وكم الفقر وأهلكه انقلب في غنا
ا لك تنير لك الطريق، وتبصرك  هذه بعض فوائد العلم سطر

  .بالسبيل، وتدفع بك إلى الأقدام على تحصيل العلم من محاله



  

أصول الكمال الإنساني ٣٦  

  العمل بالعلم: الأصل الثاني
  .أهميته): ١ (
  .حكمه): ٢ (
  .عيون الكلم في العمل بالعلم): ٣ (
  .فوائده): ٤ (



  

  ٣٧  أصول الكمال الإنساني

  العمل بالعلم: الأصل الثاني
  :أهميته): ١ (

أن تلك المنزلة : ترجع أهمية العمل بالعلم إلى أمور عدة هي
والمكانة التي نالها أهل العلم إنما نالوها بعملهم بعلمهم، وأما من لم 

  .يعمل بعلمه فلا يتأتى له حصول تلك الفضيلة له
واعلم أن جميع ما ذكر من «: - رحمه االله –قال ابن جماعة 

ة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين فضيل
الذي قصدوا به وجه االله الكريم، والزلفى لديه في جنات النعيم 

...«)١(.  
وكذلك ترجع أهميته إلى خطورة حال من علم ولم يعمل به؛ 

وعن علمه  (–ولذلك كان من المسائل الأربع التي يسأل عنها العبد 
  .)٢()فيم فعل به

  : وقال الناظم
ـــــــــم يعملـــــــــن     وعـــــــــالم بعلمـــــــــه ل

معـــــذب مـــــن قبـــــل عبـــــاد الـــــوثن    
 إلى أن العلم سيكون حجة على – الأهمية كذلك –وترجع 

                                                             

  ).١٣(تذكرة السامع مع المتكلم ) 1(
  ).١/١٠١) (التحفة(الترمذي ) 2(



  

أصول الكمال الإنساني ٣٨  

  .ومراجع أهميته كثيرة ولكن هذه أبرزها .عالمه الذي لم يعمل به



  

  ٣٩  أصول الكمال الإنساني

  حكم العمل بالعلم): ٢ (
فك ًإن الارتباط بين العلم والعمل وثيق جدا، فلا يكاد ين

حكم العمل : أحدهما عن الآخر، ومن ذلك ما في هذا البحث
  .بالعلم

ُويراجع في ذلك ما ذكرناه من تقسيم للعلم من حيث حكمه، 
ويدخل فيه العمل به، ولا عبرة بالقول بأن كل معلوم واجب العمل 

 بالعمل بالسنة أمر إلزام، ولكن لما ًبه؛ إذ لو كان واجبا لأمر النبي 
  .العمل حكم المعلوملم يأمر أخذ 



  

أصول الكمال الإنساني ٤٠  

  )١(عيون الكلم في العمل بالعلم ): ٣ (
أكثر ) الكمال الإنساني(ًلمقام العمل بالعلم وكونه أصلا في 

ًالعلماء الكلام حوله، ونثروا فيه غررا من منثور الكلام، ودررا من  ً
  .بديع النظام

تعلموا العلم فإذا علمتم «:  قال ابن مسعود رضي االله عنه-
  .»فاعملوا
اعملوا به فإنما : يا حملة العلم«:  وقال علي رضي االله عنه-

  .»العالم من عمل
مثل علم لا يعمل به كمثل «:  وقال أبو هريرة رضي االله عنه-

  .»كنز لا ينفق منه في سبيل االله عز وجل
لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل «:  وقال الزهري رحمه االله-

  .»ولا عامل لا يعلم
العلم أحد لذات الدنيا «: بن عبد االله رحمه االله وقال سهل -

  .»فإذا عمل به صار للآخرة
ْمن خرج إلى العلم يريد «: - رحمه االله – وقال الروذباري - َ

ْالعلم لم ينفق العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل به نفق قليل  َ
                                                             

اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي؛ وغالب المنقول منه لذا أهملت العزو، : انظر) 1(
  .فتنبه



  

  ٤١  أصول الكمال الإنساني

  .»العلم
العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف «: ً وقال أيضا-
  .»لإخلاص، والإخلاص الله يورث الفهم عن االله عز وجلعلى ا

خير العلم ما نفع، وإنما ينفع «:  وقال مطر الوراق رحمه االله-
  .»االله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه

همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء «:  وقال الحسن رحمه االله-
  .»الرواية

  .رعاية العلم بالعمل: ةمراده بالرعاي: قلت
علم المنافق في قوله، وعلم المؤمن «:  وقال ابن المعتز رحمه االله-
  .»في عمله
إنما فضل العلم العمل به ثم «:  وقال بشر بن الحارث رحمه االله-
  .»يرتقى به

  .هذا ما في كلامهم المنثور وما تركته أكثر وأزيد
  : وأما من النظم

  : رحمه االله –ي  قال ابن عبد القوي الحنبل-
    ًوكن عاملا بالعلم فيما اسـتطعته

ليهــــدى بــــك المــــرء الــــذي بــــك     



  

أصول الكمال الإنساني ٤٢  

    ًحريـــــــــصا علـــــــــى نفـــــــــع الـــــــــورى 
)١(تنـل كــل خيـر فــي نعـيم مؤبــد     

  : رحمه االله–وقال أبو عبد االله الصوري 
    كم إلى كم أغدو إلـى طلـب العلــ

ـــــم مجـــــدا فـــــي جمـــــع ذاك حفيـــــا     ًـ ً
ـــــــــا      مـــــــــن كـــــــــل نـــــــــوع وفـــــــــنًطالب

ًوغريــــــــب ولــــــــست أعمــــــــل شــــــــيئا    
ــــــم لا يعـــــــ     وإذا كــــــان طالــــــب العل

ـــــــدا شـــــــقيا     ـــــــالعلم كـــــــان عب ًمـــــــل ب ً
    إنمــــــــا تنفــــــــع العلــــــــوم لمــــــــن كــــــــا

ًن بهــــــــــــا عــــــــــــاملا وكــــــــــــان تقيــــــــــــا     ً
  : وقال الرياش رحمه االله

    مــا مــن روى علمــا ولــم يعمــل بــه
ـــــــغ      َّفـيكـــــــف عـــــــن وت ُ  الهـــــــوى )٢(ََ

    ًى يكـــــون بمـــــا تعلـــــم عـــــاملاحتـــــ
مــــن صــــالح فيكــــون غيــــر معيــــب    

                                                             

  ).٢/٥٢٠(غذاء الألباب ) 1(
  .الفساد: وتغ )2(



  

  ٤٣  أصول الكمال الإنساني

    ولقلمـــــا تجـــــدي إصـــــابة صـــــائب
أعمالـــــــه أعمـــــــال غيـــــــر مـــــــصيب    

  : وقال آخر

    إذا أنت لم ينفعـك علمـك لـم تجـد
ْلعلمــــك مخلوقـــاـ مــــن النـــاـس يقبلــــه     ً

    وإذا زانـــك العلـــم الـــذي قـــد حملتـــه
)١(وجـــــــدت مـــــــن يقتنيـــــــه ويحملـــــــه     

  : روقال آخ

    إذا العلـــم لـــم تعمـــل بـــه كــاـن حجـــة
اـ أنـــت حامـــل     ـــم تعـــذر بمــ ُعليـــك ول

اـ     فــإـن كنـــت قـــد ابـــصرت هـــذا فإنمــ
يُــــصدق قــــول المــــرء مـــاـ هــــو فاعــــل    

  : وقال آخر

    اعمـــــل بعلمـــــك تغــــنـم أيهــــاـ الرجـــــل
لا ينفــع العلــم إن لــم يحــسن العمــل    

  : وقال ابن الوردي رحمه االله

                                                             

  ).٢٥٥(جامع بيان العلم وفضله ) 1(



  

أصول الكمال الإنساني ٤٤  

    مــــاـء إنفاعمـــــل بمــــاـ علمـــــت فالعل
ــــــــلا أثمـــــــاـر     ــــــــوا شــــــــجر ب ــــــــم يعمل ل

إلى غير هذه النظوم السلسة في هذا الأمر العظيم، ولم استقص كل ما 
  .ذكر ولكن الاختيار صناعة العقل



  

  ٤٥  أصول الكمال الإنساني

   فوائد العمل بالعلم-٤
ٍكل أمر محمود شريف له فوائده العائدة بالنفع على أهله  ٍ ٍ

  : ية، وهي على نوعينوأصحابه، وللعمل بالعلم فوائد عالية، وثمار سام
  :فوائد في الدنيا، ومنها: الأول

ْفإما يأتيـنَّكم ﴿: قال االله تعالى: عدم الضلال في الحياة: ًأولا ُ ََّ َِْ َِ
َمني هدى فمن اتـبع هداي فلا يضل ولا يشقى ْ َ َ َ ََ ََ َُّ ِ َ ََ َ ًُ َُّ ِ   ].١٢٣: طه [﴾ِِّ

  .واتباع هدى االله بالعلم به والعمل به
  : لخواتيم السيئةالسلامة من ا: ًثانيا

  : العواقب والنتائج: وأعني بالخواتيم
توعد االله جل وعز من صد وأعرض عن الذي أتى به نبيه محمد 

 بالعواقب السيئة، ختم القلب، صمم الأذن عن الحق، الضنك 
ُومن أَعرض عن ذكري فإن له ﴿: قال تعالى. في المعيشة، الشقاء َ َّ َِ ِ ْ ِ ْ ْ ََ َ َ ْ َ

ًمعيشة ضنكا ْ َ ً َ ِ   ].٢٠: طه [﴾َ
َومن أَظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنـها ﴿: وقال تعالى َْ َْ َ َ َُ َ َْ ِِّ َ َِ َ ْ ْ َِ ُِّ َّ ِ َ

ِونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قـلوبهم أَكنَّة أَن يـفقهوه وفي  ِ َِ َُ َ َ ُُ َ ْ ُ ََ َ َ َ َْ ً ْ ِِ ُ َ ْ َ َِّ َ ْ َّ َ َ
ًآذانهم وقـرا ْ َ ْ ِِ َ   ].٥٧: الكهف [﴾َ

   :تعليم العامل ما لم يعمل: ًثالثا
ْمن عمل بما «: تناقلت كتب السير والأخبار المقولة حق وعز َ

  .»علم أورثه االله علم ما لم يعلم



  

أصول الكمال الإنساني ٤٦  

ْوالذين اهتدوا زادهم ﴿: ولها مصدقات في القرآن كقوله تعالى ُ ََ َ ْ َ ْ َ ِ َّ َ
ْهدى وآتاهم تـقواهم ُْ ُ َُ ْ َ ََ َ   ].١٧: محمد [﴾ً

َولو أَنـهم فـعلوا ما يوعظون﴿: وقوله تعالى ُ َُ ُ َ َْ َ ْ ُ َّ َ ْ به لكان خيـرا لهم َ ُ َْ ًَ َ َ َ ِِ
ًوأَشد تـثبيتا  ِْ َ ََّ ًوإذا لآتـيـناهم من لدنا أَجرا عظيما * َ َِ َ ًَ ْ َّْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ََ َ ً ْولهديـناهم * ِ ُ َْ ََ َ َ

ًصراطا مستقيما َِْ ُ ً َ   ].٦٨- ٦٦: النساء [﴾ِ
  : تثبيت العلم: ًرابعا

كنا نستعين «: - رحمه االله –قال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 
  .)١(»لحديث بالعمل بهعلى حفظ ا

فالعمل به من أعظم أسباب حفظه «: قال ابن القيم رحمه االله
  .)٢(»وثباته، وترك العمل به إضاعة له

  : الإجلال للعالم العامل: ًخامسا
العالم العامل محبوب عند االله، والملائكة، والناس، وذلك لاتباعه 

  .شرع االله ودينه، ووقوفه عند حدوده
ًالي من العمل فهذا لا يزداد بجمع العلم إلا بعدا، َّأما الجماع الخ ُ

  .ًوحقارة، وبغضا
إن العالم إذا لم «: قرأت في التوراة: قال مالك بن دينار رحمه االله

                                                             

  ).٩٠(الاقتضاء ص) 1(
  ).١/١٧٢(مفتاح دار السعادة ) 2(



  

  ٤٧  أصول الكمال الإنساني

  .)١(»يعمل بعمله زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا
وما زلت موعظته عن القلوب إلا لما يرون من عدم عمله : قلت

  .بما علم
م وم ا زال التاريخ يتحفنا بأحوال العامة مع العلماء العاملين وأ

  .صدر يصدرون عن آرائهم وأقوالهم
أما من هو بعكسهم فليس لهم من العامة إلا نظرة احتقار 

  . واستصغار
  : فوائد في الآخرة: الثاني

ا الاعتبار،  وهذه هي بيت القصيد، ومعقد الحديث، إذ 
  .بواروعليها مدار النجاة من ال

ُيـرفع الله ﴿: الرفعة في الدرجات الأخروية قال تعالى: ًأولا َّ ِ َ ْ َ
ٍالذين آمنوا منكم والذين أُوتوا الْعلم درجات َِ ََ ََ َ ْ َُ َ َِ َِّ َّْ ُ ْ ِ ادلة [﴾ُ   ].١١: ا

 وهما –وقد بان لنا أن الذين يرفعهم االله من أوتوا العلم والإيمان 
  .)٢(العلم والعمل

  : ؤال يوم القيامةالنجاة من الس: ًثانيا
:  قال– رضي االله عنه –روى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي 

                                                             

  ).٦٢(الاقتضاء ص) 1(
  ). ٥/١٨٩(فتح القدير : انظر) 2(



  

أصول الكمال الإنساني ٤٨  

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن «: قال رسول االله 
  .)١(»...وعن علمه فيم عمل به... أربع، 

ًولا شك أن العامل بعلمه سيجد جوابا له على هذا السؤال إن 
  .سُئله يوم القيامة
ْوأما من لم  –ً يعمل بعلمه فلا أظنه يجد لذلك السؤال جوابا َ

  .واالله المستعان
  : السعادة التامة والهداية الكاملة: ًثالثا

من أتبع علمه العمل به كان له يوم القيامة سعادة وهداية، 
 إلى – قبل ذلك –سعادة بفضل االله ونعمته ومنته عليه، وهداية 

 من على الصراط والهوي في ٌطريق الجنة، وهداية إلى النجاة من الزلل
  .النار

َفمن اتـبع هداي فلا يضل ولا يشقى﴿: قال تعالى ْ َ َ َ ََ ََ َُّ ِ َ ََ َ ُ َّ : طه [﴾ِ
١٢٣.[  

ُلا يضل عن الصراط الحق، والسبيل الصدق، ولا يشقى بعلمه؛ 
  .لأنه أدى حق االله فيه وهو العمل به

 من مغبة عدم العمل – رحمهم االله –ولذلك خشي السلف 
إن «: - رضي االله عنه – ذلك اليوم، قال أبو الدرداء بالعلم في

                                                             

  .»التحفة«) ٧/١٠١(الترمذي ) 1(



  

  ٤٩  أصول الكمال الإنساني

يا عويمر هل علمت؟ : أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي
  .)١(»فماذا عملت فيما علمت؟: نعم، فيقال لي: فأقول

وما هذه الخشية إلا لعلمهم بما يعقبها من الشقاوة والضلال عن 
  .الصراط لمن لم يعمل بعلمه

                                                             

  ).٤٢(الاقتضاء ص) 1(



  

أصول الكمال الإنساني ٥٠  

  ةالدعو: الأصل الثالث
  .أهميتها وفضائلها): ١ (
  .حكمها): ٢ (
  .قواعدها وأصولها): ٣ (
  .طرقها ووسائلها): ٤ (
  .فوائدها): ٥ (
  .أعذار المخذولين): ٦ (
  .تراجع الهم الدعوي): ٧ (
  .المفاضلة بين طالب العلم والدعوة): ٨ (



  

  ٥١  أصول الكمال الإنساني

  الدعوة: الأصل الثالث
  أهميتها وفضائلها): ١ (

  :أهميتها: ًأولا
الإسلامي هو الحق والصدق، وله النفوذ التام على إن الدين 

  .جميع الأديان بالنسخ والإبطال، وله الشمولية في جميع الأرض
ولا يتحقق للإسلام ذلك إلا ببذل المسلمين ما يكون به تحقق 

الدعوة إليه، والتبليغ لدين : ذلك ووقوعه، وذلك بوسائل كثيرة منها
  .االله تعالى

ا والدعوة إلى هذا الدين ا قوته، وبضعفها ضعفه، وبزياد  بقو
  .ٌزيادة لانتشاره وشمولية نفوذه

وهي كذلك حافظة لكيان الأمة الإسلامية، وحامية لعرش عزها 
ا إلى توسيع  ورفعتها؛ وذلك أنه ما من ملة ولا نحلة إلا عمل أصحا
ٌنطاقها، وتبليغ أصولها ومناهجها حتى يكون بذلك حفظ لها، وبقاء  ٌ

ا   .لكيا
 بقي ما في قلوب – أي دعوة كانت –وإذا بقيت الدعوة 

  .أتباعها من التزام منهجها، واعتقاد مذهبها، ونصرة أصولها
  .وإذا كان العكس حصل العكس

وبالدعوة يكون التحصين للأمة من الهجمات الإلحادية 
  .وحماية لها من جرارات الجيوش الكفرية) الفكرية(



  

أصول الكمال الإنساني ٥٢  

  : فضائل الدعوة: ًثانيا
ً الدعوة إلى الحق والهدى فضلا عظيما في كتاب االله تعالى نالت ً

ا، وعلو قدرهاوفي سنة رسوله    .، وذلك لعظم شأ
َومن أَحسن قـولا ممن دعا إلى الله وعمل ﴿: قال االله تعالى ِ َ ََ َِ َّ َِ َ ْ ْ ْ ََّ ًِ َ ُ َ ْ

َصالحا وقال إنني من الْمسلمين َِ ِ ِْ ُ َِ َِِّ َ َ ً   ].٣٣: فصلت [﴾َ
ُادع﴿: وقال تعالى ِ إلى سبيل ربك بالْحكمة والْموعظة ْ ِ َِ ِ ْ ََ َ َ َْ ِ َِ ِّ ِ َِ

ُالْحسنة وجادلْهم بالتي هي أَحسن َ َْ َُ ِ َِّ ِ ْ ِ َِ ََ   ].١٢٥: النحل [﴾َ
َقل هذه سبيلي أَدعو إلى الله على بصيرة أَنا ﴿: وقال تعالى ٍ ِ َِ ِْ َ ََ َ ُِ َِّ َِ ْ ِ َ ُ

َومن اتـبـعني وسبحان الله وما أَنا من الْ ِ َ َ َ ُ َ ََ َ َِ َّ َ ْ َِ َّ َمشركينِ ِِ ْ   ].١٠٨:يوسف [﴾ُ
َولْتكن منكم أُمة يدعون إلى الْخير ويأمرون ﴿: وقال تعالى َُ ُ َ َ ْْ َ َِ ْ َ َِ ُ ْ ٌ َّ ُ ُْ ْ ِ َ

ِبالْمعروف ويـنـهون عن الْمنكر َ ْ ُْ َ َِ َ َ ْ ََ ِ ُ ْ   ].١٠٤: آل عمران [﴾ِ
ُإنما أُمرت أَن أَعبد الله ولا أُشرك به إليه أَدع﴿: وقال تعالى ْ ِ َِِْ َّ ِِ َ ِ ْ ََ ََ َ ُْ ْ ُ ْ ِ و َّ

ِوإليه مآب ََ ِ   ].٣٦: الرعد [﴾ََِْ
َوادع إلى ربك ولا تكونن من الْمشركين﴿: وقال تعالى َِِ ْ ُ َ َ َِ َّ َ ُ َ َْ َ ِّ َِ ُ﴾ 

  ].٨٧: القصص[
ْفلذلك فادع واستقم كما أُمرت ولا تـتبع ﴿: وقال تعالى ََِّْ ََْ َ ََ َْ ِْ َ َِ ُ َ َ َِ ِ

ْأَهواءهم ُ َ َ   ].١٥: الشورى [﴾ْ
ه فضل العمل الدعوي، وهذه الآيات منها ما هو منصوص في

ا،  ٌومنها ما هو مضمن فيها فضله وذلك بذكر الثواب، والأمر  َّ َ ُ



  

  ٥٣  أصول الكمال الإنساني

  ...ووصف أهلها
ًنضر االله أمرءا سمع منا شيئا فبلغه كما «: وقال النبي  ً

  .)١(»سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور «: وقال 

ًجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة من تبعه لا ينقص ذلك من أ
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 

  .)٢(»ًشيئا
ًلأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من «: وقال  ً
ْحمر النَّعم ُ«)٣(.  

والأخبار في هذا وافرة والحمد الله تعالى، ظاهر فيها عظم فضل 
  .ة إليهالتبليغ لدين االله تعالى، والدعو

                                                             

  .الترمذي، أحمد) 1(
  ).٢٦٧٤(مسلم ) 2(
  ).٢٤٠٦(م مسل) ٤٢٠(البخاري ) 3(



  

أصول الكمال الإنساني ٥٤  

  حكمها): ٢ (
ًمن خلال النصوص والآثار المذكورة آنفا في فضل الدعوة، وما 
ًسطرته من بيان لأهميتها قد يفهم البعض من ذلك حكما للدعوة 

  .ًواحدا ينسحب على جميع أحوال ومجالات الدعوة
وهذا ما قد حصل للبعض من الناس؛ وذلك لقصر الفهم، 

ا، والعمل، وبـعد : من حيثوضيق التصور للأحكام الشرعية؛  ُالعلم  ْ ُ
  .ًمعرفة ذلك وحسن التصور لهما يظهر الحكم للدعوة بينا

لقد مر معنا أن العلم والعمل به على قسمين، ويلحق بذلك 
  .الدعوة

ًوعلى هذا فلا يصح أن يجعل للدعوة حكما واحدا يشمل  ً
ا الشريعة ما  هو أقسام الدعوة كلها، لأن من الأمور التي جاءت 

مسنون فهل نوجب على من علمها أن يدعو إليها وأعني به الوجوب 
  العيني؟

لا شك أن الجواب على هذا بالنفي، والقائل بغيره قاطع على 
  .نفسه بالجهالة بمسائل الشرع



  

  ٥٥  أصول الكمال الإنساني

  قواعد الدعوة وأصولها): ٣ (
إن الأمور إذا أطلقت وأهملت من أصول حاكمة لها، ومن 

ًها الجهود، وأثمرت ثمارا سوداقواعد مثبتة لسيرها ضاعت في ُ ً.  
ولهذا جاء شرع االله تعالى بجعل قواعد تحكم أعمال العباد، 

  .ًوأصولا تضبط جهودهم لتصح الأعمال ومن ثم القبول المبني عليها
، وفي كلام السلف رحمهم ُوفي كتاب االله تعالى وسنَّة رسوله 

ٌاالله تعالى كلام فيه تقعيد الدعوة إلى االله تعالى بقواعد، وتأصيله 
  .بأصول

  :الإخلاص الله تعالى فيها: الأول
الدعوة إلى االله تعالى عبادة من أجل العبادات، لذا كان لها 

  : ًحكم سائر العبادات من كون قبولها مبنيا على قاعدتين
  .المتابعة: الأولى

 كما بان لك ، – أمر ضروري الإخلاص في الدعوة: ثانيةال
  .ٌبل نجاحها معقود به، وتمام شمولها معلق به

َقل هذه سبيلي أَدعو إلى الله على بصيرة أَنا ﴿: قال تعالى ٍ ِ َِ ِْ َ ََ َ ُِ َِّ َِ ْ ِ َ ُ
َومن اتـبـعني وسبحان الله وما أَنا من الْمشركين َِ ِِ ْ ُ َ َ َِ َ َ َ ُ َ ََّ َ ْ َِ َّ : يوسف [﴾ِ

١٠٨.[  
ذه الآية بينت بناء الدعوة إلى االله تعالى على الإخلاص له ه

  .سبحانه، والبراءة من الإشراك به فيها



  

أصول الكمال الإنساني ٥٦  

 –وعلى الإخلاص في الدعوة قامت دعوات الأنبياء والرسل 
م –عليهم الصلاة والسلام  لاَ ﴿ لذا كان شعارهم حال دعو

َأَسألكم عليه مالا إن أَجري إلا على ا ََ ََِّ َِ ِ ْ ْ ْْ ً َ ِ ْ ُ ِللهَُ   ].٢٩: هود [﴾َّ
وما أصيبت الدعوة بمقتل إلا بسبب ما لحقها من أغراض 

  .ٍشخصية أو غيرها، وهذا كاف من تخلف النجاح للدعوة
  :الاتباع فيها على نهج الحق: الثاني

سلك الداعون إلى االله تعالى مسالك كثيرة في الدعوة، واتخذوا 
  . أساليب عدة، وطرائق مختلفة

ٌلين في موطن اللين، وشدة في محلها، : لحقوجماع ذلك النهج ا
  .مع الصدق في النصح، والمراعاة لأحوال المدعوين

 فإنه يتخلف عنها »ما«وحين تخلف النهج الحق عن دعوة 
  .الصواب والنجاح

  :الأولوية الدعوية: الثالث
شريعة االله تعالى درجات ومراتب، منها ما هو آكد من بعض، 

  .وأحق بالتقديم من غيره
اعتبار الداعي إلى االله تعالى هذا الأمر ضامن للدعوة صحة و

  .المسير، وسلامة المسلك
  .وإهماله له موجب حصول عكس المطلوب المرام

م إلى دين حينما بعث النبي  ً معاذا إلى أهل اليمن لدعو



  

  ٥٧  أصول الكمال الإنساني

  .الإسلام رتب له دعوته بالترتيب الأولوي
م إلى التوحيد؛ فإن أجابوا يدعوه م إلى فعل الصلاة فأمره بدعو

  .)١(وإقامتها، فإن فعلوا يأمرهم بالزكاة 
  .البداءة بالأهم قبل ما دونه: وحقيقة الأولوية

  :الحكمة: الرابع
  .وضع الشيء في وضعه المناسب: الحكمة

ا)٢(وهذا التعريف جامع لما ذكره ابن القيم  معرفة الحق، :  من أ
  .والعمل به، والإصابة في القول والعمل

ذ في صرح الدعوة وطريقها، ) الحكمة(ا يتضح لنا أصالة هذه و
ا، – تعالى –إذ الدعوة رسالة دين االله   نبلغها لعباده الجاهلين 

  .والمعرضين عنها
ًوتظهر أصالتها بوضوح حين تكون مجمعا لجميع أساليب 

ا مع كل صنف بحسبه   .الدعوة ووسائلها، التي يتعامل 
ِهذه أصول أصول الدعوة، و هي الجامعة لكل ما عداها؛ بل ما ُ

ٌسواها تابع لها، مندرج تحتها ٌ.  

                                                             

  .البخاري) 1(
  ).٢/٤٩٨(المدارج ) 2(



  

أصول الكمال الإنساني ٥٨  

  طرقها ووسائلها): ٤ (
لطرق الدعوة ووسائلها، يجعل ) َّالمكمل نفسه(إن معرفة المرء 

ًأمرها متيسرا عليه، فلا يتكلف ما لا يطيق، ولا يركب منها صعبا ً ُ.  
لكل فقد تؤدى الدعوة باللسان تارة، وبالقلم تارة أخرى، و

  .منهما مقام هو أحق به من الآخر
ففي الناس من يساعده لسانه فيعبر كيف يشاء، ويمسك القلم 

  .ًفلا يجده مطواعا
وفي الناس من إذا نطق وقع في كبوة، وإذا كتب أبدع، وبلغ 

  .ببيان ما يجول في ضميره الأمل الأقصى
فينبغي للداعي أن يبصر في نفسه، ويعرف من أي صنف هو؟ 

  .)١(ً الناس بالطريق التي يركبها ذلولاثم يأخذ
ُووسائل الدعوة كثيرة في هذا الزمن، لذا لا أظن أحدا يعذر بترك  ً
الدعوة إذ كل وسائلها في ميسور جملة المسلمين، ولا يكاد يتركها إلا 

  ).الكمال(مخذول عن بلوغ 
  :فمن وسائلها

  : الوسائل اللسانية: ًأولا
ا ًعوة فيها كلاما مسموعاكل وسيلة تكون الد: وأعني  ً.  

                                                             

  )٦٥(الدعوة إلى الإخلاص للخضر حسين ) 1(



  

  ٥٩  أصول الكمال الإنساني

ً في هذا الزمان المتقدم المتطور تطورا كبيرا – والله الحمد –ونحن  ً
ًنشهد من الوسائل هذه شيئا عجيبا ً.  

 في هذا الزمان، – تعالى –فالشريط المسموع من أعظم نعم االله 
َّولا غرو أن عد آية الزمان والعصر ُ.  

  .ً، ودروسا، ولقاءاتًخطبا، ومحاضرات: ومثلها الكلمات الملقاة
ًفهذه لو أتقن استعمالها، وجدد فيها لكان خيرا وأجدي في  َّ ُ

  .نجاح دعوتنا
  : الوسائل الكتابية: ًثانيا

ا الوسائل الدعوية عن الطريقة الكتابية، وذلك مثل : وأعني 
  ...، البطاقات،)النشرات(الكتب، المطويات 

  .ية لهاوما أعجب التفنن في ذلك، وإحداث أفكار تجديد
َمجال للدعوة خصب لو أُحسن، ومجال ) الإنترنت(ومجال  ِ ْ ْ َ

  الصحافة كذلك ولكن أين رماح بني قومي؟
  : الوسائل الصامتة: ًثالثا

وهي القدوة الحسنة، والتطبيق الصحيح لشعائر الدين، ومظاهر 
  .الشريعة

ٌفكم قد اهتدى رجل بأخلاق صالح، وتطبيقه لشريعة االله تعالى 



  

أصول الكمال الإنساني ٦٠  

)١(.  
ا أكثر وهذا  الجانب من الجوانب المهملة المهدرة التي لم يأبه 

 .الداعين إلى االله تعالى

                                                             

 كلام جميل حول هذا الجانب، في كتابه – رحمه االله –للإمام أبي حامد الغزالي ) 1(
  ).١٠٣( ص»المقصد الأسني«



  

  ٦١  أصول الكمال الإنساني

 فوائد الدعوة): ٥ (

العاملون في حقل الدعوة يلمسون أثر الدعوة وثمارها بين 
الات الشمخ  أيديهم، وأمام أعينهم، والخاملون المنصرفون عن تلك ا

افي عماية عن تلك الثمار، ولهذا فقد يجهل ا بل ينكرو   .و
  .وهذه جملة من بعض آثار الدعوة إلى االله تعالى

  :تحقيق الدين وتبليغه في الأرض: ًأولا
 أخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ جاء في السنة أن النبي 

َالليل والنهار حتى ما يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله َ.  
من الدعوة إلى ولن يتم هذا الموعود إلا بقدر ما يبذله المسلمون 

  .هذا الدين، وتبليغه في أصقاع الأرض وأرجائها
أما حين يخذل المسلمون دينهم ويتركون الدعوة إليه ويرجون 

  .بلوغه فما أشبه الأماني بأحلام اليقظان
  :الفلاح لمن بلغ دين االله: ًثانيا

َْولْتكن منكم أُمة يدعون إلى الْخير ويأ﴿: قال تعالى َ َْ َِ ْ َ َِ َ ُ ْ ٌ َّ ُ ُْ ْ ِ َمرون َ ُ ُ
َبالْمعروف ويـنـهون عن الْمنكر وأُولئك هم الْمفلحون َُ ْ َِ ِْ َُ َ ُ َ َُ ُُ َْ َِ ِ ْ ِْ َ َ آل  [﴾ِ

  ].١٠٤: عمران
  .الكاملون في الفلاح: والمعنى

وهذا الفلاح بقدر ما يبذل المرء من جهد في الدعوة إلى االله 
  .تعالى



  

أصول الكمال الإنساني ٦٢  

  : السببية في رفع العذاب والعقاب: ًثالثا
ٍلولا كان من الْقرون من قـبلكم أُولو بقية فَـ﴿: قال االله تعالى َِّ ُ ََ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ ِِ ُ ُ ََ َ َ َ

ْيـنـهون عن الْفساد في الأرض إلا قليلا ممن أَنجيـنا منـهم ُ ْ َْ ِْ َِ ََ ْ ْ َْ ََّ ً َِ َِّ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ َ : هود [﴾ِ
١١٦.[  

فالداعون والمصلحون رحمة في البلاد فلا يوقع االله تعالى في أرض 
  .ًعذابا وأهلها مصلحون

َُوما كان ربك ليـهلك الْقرى بظلم وأَهلها ﴿: قال تعالى ُْ َ ََ َ ٍَ ْ ِ َ ُ َِ ِْ ُ َُّ َ
َمصلحون ُ ُِ   ].١١٧: هود [﴾ْ
  : النجاة من الخسارة الأخروية: ًرابعا

ْإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتـواصوا ﴿: قال تعالى َ ََ َ ََ َ َِ ِ َّ ُ ِ َ ُ َ ِ َّ َِّ
ِبالْحقِّ وتـواصوا بالصبر ْ َّ ِ ِْ ََ َ َ   ].٣- ١: العصر [﴾َ

اصي بالحق هو الدعوة إلى الخير، والدلالة على الرشاد من والتو
  .الهداية

  : النجاة من السؤال يوم القيامة: ًخامسا
ّمر في الحديث أنه لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع وذكر 

  .»وعن علمه فيم فعل به«: منها
ومن العمل الدعوة إلى ما علمه إذ هي من العمل المطالب به 

  .ًا إلى االله تعالى وجد لذاك السؤال جوابا يوم القيامةالعبد، فمن دع



  

  ٦٣  أصول الكمال الإنساني

  )١(معاذير المخذولين ): ٦ (
من أعظم المصائب وجود الهادمين في صرح الدعوة، المخذلين 

م   .من قيامها وانتشارها، وهؤلاء ممن قضى االله بخذلا
ولتمام تمكنهم من التخذيل للدعوة، والتثبيط من جهود 

 من الوصم بالعار والخذلان تفننوا في الاعتذار، الداعين، وحتى يسلموا
  .وأبدعوا في إبداء الأعذار، وركوب الرخص

 ولكن – لاكثرهم ولا كثرها االله –والحق أن أعذارهم كثيرة 
  .يكفينا المهم المنتشر فيها

وأعجب الأعذار أعذار الكسالى فيها تمام الصدق مع النفس 
مره ونواهيه؛ لذلك لا تعجب والهوى، وغاية التحايل على الشرع وأوا

  :  وهي–من هول ما ترى من تلك الأعذار الواهية الهاوية 
  : ضعف الصلة باالله تعالى: الأول

ًالصلة باالله تعالى، والخلوة به، ومناجاته مما يورث القلب نشاطا، 
  .والجسد قوة

ً مصليا وذاكرا –ولذلك كان من قام ليله   يجد في نفسه –ً
م ًنشاطا وقوة؛ إذ خلا   .ً فأكسبه نورا من نوره– تعالى – بر

ومن كان حاله بعكس ما سبق فإنه بسبب ما تركه من اتصال 
                                                             

  . ليحيى بن إبراهيم اليحيي-أعذار المتقاعسين: انظر) 1(



  

أصول الكمال الإنساني ٦٤  

  - تعالى –باالله 
ٌفصلة المرء بربه تعالى أساس كبير في تقويم حياة المرء، وفي 

  .انصرافها إلى الجادة الصائبة
التعبد الله تعالى بكل عبادة شرعها، : وحقيقة الصلة باالله تعالى

  .مراقبته فيها، والإخلاص لهو
وجد في نفسه ) كمالي الحب والذل(فمن أتى بالتعبد التام 

ًإقداما نحو الطاعات، واشتغالا بمحبوبات االله تعالى ً.  
ًوالمخل بتعبده الله سبحانه لقي في نفسه إحجاما وإعراضا عن  ً

  .الخيرات من الطاعات
كبين عن ًومن هنا كان تقديم ضعف الصلة باالله عذرا من النا

  .طريق الدعوة
م معذورون، بل يجب الاهتمام منهم بتوثيق  ولا يعني هذا أ

  .الصلة باالله تعالى، وتوطيد العلاقة التعبدية الله
  : عدم التوازن في الجوانب التعبدية: الثاني

دين الإسلام مبني على الموازنة بين جميع جوانب حياة الإنسان؛ 
ًة، وتجد توازنا في الأمور المالية، وتجد فتجد التوازن في الأعمال العبادي

ًتوازنا في الأحوال الشخصية، فلم يغلب جانبا على جانب   يكون –ً
ًفيه إضرار به ، بل جعل لكل شيء مقدارا واحدا؛ فمتى غلب أحد  ً

  . سلبية–ً حتما –الجانبين على الآخر فالنتيجة 



  

  ٦٥  أصول الكمال الإنساني

ذه الآفة، ومن ثم سول له  َّوغالب من خذل الدعوة مصاب 
  .الشيطان وزين سيئ عمله له

عبادته، ودعوته، وحياته : من جوانب(ولو أنه أتى لكل جانب 
ُ، من المسلك الشرعي الذي رسم لنا في هذا الدين لكان )الخاصة

  .هناك توافق وتوازن
ًإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، «: قال النبي  ً

  .»ًولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه
  :ل بالتوازن له صوره وحالاته فمنهاوالإخلا

  :عدم الموازنة بين ما هو واجب وما هو مستحب: ًأولا
 لا يفرقون بين – بل حتى بعض العالمين –ًإن كثيرا من المخذلين 

ًما هو واجب وما هو مستحب، وإن فرقوا بينهما نظرا فهم لم يفرقوا 
  .)١(بينهما في مجال التطبيق 

َّ الأبعدين مع إهماله الأقربين مع أن فقد يعمد أحدهم إلى دعوة
َوأَنذر عشيرتك الأقـربين﴿: االله يقول َِ َْ َ ْ َ َ ِ َِ ْ ْ   ].٢١٤: الشعراء [﴾َ

  .وآخر يهتم بالسنن بالدعوة إليها مع ترك الواجبات

                                                             

 -ًالعلم بالشيء والاعتبار به نظرا، وتخلف ذلك في مجال التطبيق: يوهذه المسألة وه) 1(
مما أصيب به غالب طلاب العلم في هذا الزمان في كثير من مجالات العلم، والمتتبع 

  .ًد هذا واضحا في طلاب العلم، بل العلماء ، واالله المستعانيج



  

أصول الكمال الإنساني ٦٦  

  : عدم الموازنة في الدعوة التصنيفية: ًثانيا
ا اهتمام بعض الداعين بصنف وإهمال آخر، وعدم : وأعني 

  . منهمالبذل لكل
وهذا ما تراه في شريحة كبيرة من الناس يهتم بجانب وصنف من 

فيأتي بنفسه ونفيسه وكل جهده في دعوة هذا ) المدعوين(الناس 
ٌالصنف؛ وهذا أمر محمود لكن لا يكون على حساب الإهمال لبقية 

  .الأصناف الأخرى
ٌّوهذا العمل نقص في الدعوة، بل سب لها وقدح حيث جعلها 

  .خاصة بأصناف دون آخرين) َّالمدعوة(رائح أصحاب الش
فالتوازن في الدعوة مطلب مهم، وعامل نجاح لها قوي، ومتى 

حصل ) بعض العاملين(أو ) المخذولين(حصل الإخلال به من قبل 
ا   .التقاعس عن الدعوة، من النكوص عن الاستمرارية 

  : الوهن الدنيوي: الثالث
الوهن الدنيوي على هجوم ) المخذولون(أعظم ما يصاب به 

م وتمكنه من نفوسهم، وسيطرته على أحوالهم   .قلو
وهذا أعظم الوهن وأشده إذ كان محل نظره في أعماله المخلوقين 

ا أقدم، وإن سخطوا أحجم   .فإن رضوا 
إن من غفلتك عن نفسك، «: قال ابن القيم رحمه االله

تأمر فيه ولا وإعراضك عن االله، أن ترى ما يسخط االله فتتجاوزه أو لا 



  

  ٦٧  أصول الكمال الإنساني

ًتنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ً ً«)١(.  
  : عشق الصدارة: الثانية

ًا لنفسه مقدما ًالإنسان خلق ذا جشع وهلع، وهذا جعله محب
صلة حميدة لو استغلت واستعملت على وجه على غيرها، وهذه خ
  .حسن، ومجال مبارك

 نيل تلك جعلوا همهم الأكبر) المخذولين(لكن جملة من 
الدنيوية، وعشق الصدور الوهمية، فما إن يظفر أحدهم ) المقدمات(

ًبخيط عنكبوت من أمانيه إلا وهب نفسه رخصة طويلة، وأعذارا 
  .خرافية مستديمة

ًوالخوف أن يكون عمل هؤلاء مقصودا به الدنيا، لا رضا االله 
 يسأل تعالى، ومن كان هذا الحال حاله فالويل من االله له من ربه يوم

ًفلا يجيب جوابا صوابا ً.  
خشي الصالحون تلك الصدور وأعرضوا عنها، ورضوا أن يكونوا 

ًأذنابا في الحق ولا يكونوا رؤوسا في الباطل ً.  
ولقد من االله تعالى على أبي علي الفضيل بن عياض فكشف 

  : مستور أحوالهم، وحقائق أفعالهم فقال
النقائص والعيوب ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس ب«

                                                             

  ).٤٤(الجواب الكافي ) 1(



  

أصول الكمال الإنساني ٦٨  

ًليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا عنده بخير، ومن 
  .»عشق الرئاسة فقد تودع من صلاحه

ذه المقولة   .فلله در الفضيل فلقد أصاب كبد الحقيقة 
  : هوس الفقر: الثالثة

الفقر شديد ووسائله مثله، والبعد عنه، والخوف من وقوعه أمر 
  .ليا على اليد السفلىمطلوب لفضل اليد الع

ًيورث المرء تركا للواجبات ) ًهوسا(لكن حين يكون الخوف 
  .ًالمؤكدات، وركوبا للمحرمات المنهيات فإنه مذمة

ُوأَدوا الدعوة في مهادها خشية الفقر، ) المخذولين(وهذه حال  َ
  .وما علموا أن االله يرزقهم وإياها

لدعوة، وأولئك فما أشد الشبه بوائدي الذرية، فهؤلاء وأدوا ا
  .والحجة واحدة أملاها عليهم الشيطان. وأدوا البنين والبنات

ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول «: قال النبي 
بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق 

  .)١(»أن يقول بحق أو يذكر بعظيم
م ب) المخذولون(ولو استشعر هؤلاء  أن االله هو حقيقة إيما

الرزاق، المتفضل، الذي بيده خزائن السموات والأرض لكان حالهم 
                                                             

  ).١١٠٤٨(أحمد ) 1(



  

  ٦٩  أصول الكمال الإنساني

  .غير ما رأيت
ولكن ضعف الاستشعار بذلك فكان التعلق بخيوط الهواء، 

  .وقوارب الخيال



  

أصول الكمال الإنساني ٧٠  

  : الجهود المغررة: الرابعة
ا التمام والكمال  ا تلك الجهود التي أعطاها أصحا أعني 

  .ًجيلا من الناسفطمعوا أن ينالوا محمدة وتب
ومتى قام بالنفس هذا الخيال المزيف ضربت الدعوة في مقتل 

لكة قوية   .وأصيبت 
ا تستحق  تقدير الناس ) عنده(إن نظر المرء إلى جهوده على أ

وإجلالهم مؤشر خطر إلى ما تنطوي عليه النفس من سوء النية، وقبح 
  .القصد

 لأقدم على ما – ولو كان المرء راعى بعمله ذاك وجه االله تعالى
رة لأعماله على تقدير تى يرضيه عنه، ولكن لما جعل النظيرضيه ح

الناس لجهوده، ومباركتهم لإنجازاته أصابه الخور إذ لا يرضي الناس 
  .شيء، فهو قد أرضاهم بسخط االله تعالى

والمرء موكول أجر عمله إلى االله تعالى لا إلى الناس، فإذا ما جعل 
الله سبحانه خذله االله تعالى ونكبه عن الصراط، تلك الوكالة لغير ا

باء   .وجعل أجره على من قصده وليس هو مجازيه ولا 
إن خذلان من خذل على الولوج في صفوف الدعوة جاء من 

  . بالجهود) الاغترار: (هذه الآفة المقيتة
ومن أجل هذا نظروا إلى أعمالهم فعظموها وكبروها وهذا شأن 

  .المنافقين



  

  ٧١  أصول الكمال الإنساني

ًصون الصادقون فلو عملوا الدهر كله ما بذلوا شيئا في أما المخل
م يتقربون إلى عظيم يرجون رضاه ومحبته، وليس لديهم  نظرهم؛ لأ
أي علامة قاطعة أو إشارة منه إلى أن قد رضي عنهم، ولذلك 
يستزيدون أنفسهم من الأعمال لاستقلالهم أعمالهم ولو كانت مثل 

  .الجبال
  : سيةجهل القدرات النف: الرابع

إن االله تعالى قد وهب لكل امرئ مواهب يستطيع من خلالها 
إبراز خدمته لدين االله تعالى، والجهل بتلك المواهب يجلب للمرء 

ًإحباطا ويأسا ً.  
عن الاستمرارية في الدعوة لم يعرفوا ما ) المخذولين(وأغلب 

يتقنونه من الأعمال، وما لا يتقنونه فركبوا منها الصعب والذلول، 
م الذلول معوجينفأر م الصعب معاقين، وسارت    .د

  .»قيمة كل امريء ما قد كان يحسن«: قال علي رضي االله عنه
  : المحدودية للدعوة: الخامس

قرب النظر، وضيق الأفق في مجالات الدعوة يعود على الجهود 
  .المبذولة بالخبيبة واليأس

ا وسائل ت وقيفية من الذي قال بأن وسائل الدعوة محدودة، وأ
  .لا مجال للاجتهاد فيها

َِّقل من حرم زينة الله التي ﴿: أين قوله هذا من قول االله تعالى ِ َّ َ ََّ ِ َ َ ْ َ ْ ُ



  

أصول الكمال الإنساني ٧٢  

ِأَخرج لعباده ِِ َِ َ َ   ].٣٢: الأعراف [﴾ْ
َولا تـقولوا لما تصف أَلْسنتكم الْكذب ﴿: ومن قوله سبحانه ِ َِ ُُ َُ ُ َ َِ َ َِ ُ ُ َ

ُهذا حلال وهذا حرام لتـفتـروا ََ َ ٌ َ َْ ِ َ ََ ََ ٌ َ على الله الْكذبَ ِ َِ َّ َ : النحل [﴾َ
١١٦.[  

ًلأن يهدي االله بك رجلا «: وأين قوله هذا من قول النبي 
ْواحدا خير لك من حمر النعم ُ ً«.  

ً هنا فضلا لمن اهتدى على يديه ضال، ولم فقد جعل النبي 
  .يقيد ذلك بشيء من الطرق

ا مباحة  ولا وبالجملة فإن الأصل في كل وسيلة تنفع الدعوة أ
ا توقيفية   إلا بنص ومن – أي الوسائل –يجوز القول بالتحريم وأ

  .ليس لديه أي نص، فإلجام النفس بالسكوت أسلم لدين المرء وورعه
ِادع إلى سبيل ربك بالْحكمة والْموعظة الْحسنة ﴿: قال تعالى ِ ِ َِ َُ َ ْ ََ ِ َ َ َ َْ ِ َِ ِّ ِ َِ ْ

ُوجادلْهم بالتي هي أَحسن َ ْ َُ ِ َِّ ِ ْ ِ َ   ].١٢٥: النحل [﴾َ
: وهذه الآية أصل في وسائل الدعوة، فكل وسيلة تضمنت

ادلة الحسنة فهي جائزة   .الحكمة، أو الموعظة، أو ا
والوسائل إن كانت مصلحتها غالبة شرعها الشرع، وإن كانت 

ا غالبة لم يشرعها المشرع بل ينهى عنها    .)١(مفسد
                                                             

  ).١١/٦٢٣(الفتاوى مجموع : انظر) 1(



  

  ٧٣  أصول الكمال الإنساني

 وهذه الآفة جلبت على ديار الإسلام من قبل من لم يفقه
  .حقيقة الدعوة، ولم يباشر أعمالها

عن الدعوة، ويقوم بـ ) الخذلان(ُولا تعجب أن يصاب بـ
في ) التوقيف(للقائمين بالدعوة بالجملة الهاوية الواهية ) التخذيل(

  .الوسائل الدعوية
َّالمخذلين(و ) المخذولين(هذه جملة من أعذار 

ُ
هي رؤوس ) 

م، فكن منها على   . حذر وتقيةمعاذيرهم، وأصول خذلا



  

أصول الكمال الإنساني ٧٤  

  )١(تراجع الهم الدعوي ): ٧ (
لا يحمله إلا أهله، ومن صحت نواياهم ) ٌّهم(الدعوة 

ومقاصدهم في البذل لها، ومن عزموا على الاستمرارية بالسير فيها 
  .دون توقف ولا انقطاع

، وأما الحملة )الدعوة(هذه هي الحقيقة الكاشفة لحملة 
ثم لا يلبثون حين يرمقون بريق الذين يخوضون مضمارها، ) المزورون(

  .الدنيا أن يتركوها ويعرضوا عنها فليسوا من ذلك في شيء
فهم قلدهم الناس آمالهم، وأشرأبت إليهم أعناقهم، فحطموا 

  .تلك الآمال، وكسروا تلك الأعناق
  متى كان هذا، وما السبب الباعث على ذلك؟

ا م: جوا   .ًولوج الدنيا عروسا مزفوفة إلى قلو
    ني هواهـــــا قبـــــل أن أعــــــرف أتـــــا
ــــــا     ــــــا خاليــــــا فتمكن ًفــــــصادف قلب ً

  : ولهذا التراجع الدعوي أسباب هذه جملتها
  : التثبت بالفاني: الأول

من أسبابه ) الداعين(عند بعض ) الهم الدعوي(إن تراجع 
  .التثبت والتعلق بالأمور الفانية

                                                             

  .كتاب محمد بن فهد الجيفان: انظر) 1(



  

  ٧٥  أصول الكمال الإنساني

  ).الأشخاص(وأعظم تلك الأمور وأكثرها 
بحماس وحكمة وأناة، ) داعين(ً أن نرى رجالا –  واالله–يفرحنا 

م، وربط نجاح  ولكن يحزننا علمنا بما سيكون من تعلق بعض الجهلة 
م عدما م وجودا، وسقوطها  ًالدعوة  ً.  

بل رجوع الدين ) الهم الدعوي(ٍ كاف في تراجع – ذاته –وهذا 
  . القهقري، وأفول شمسه– كله –

ً وجودا أو عدما، نه بنبيه محمد  دي– تعالى –لم يربط االله  ً
  .ولذا انتشر بعد موته إلى آفاق كثيرة

ًوالصحابة رضي االله عنهم جعلوا دينهم مرتبطا باالله تعالى ولم 
ًمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات،  (ًيجعلوه مرتبطا بمحمد  ً

  ).ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت
دامت له، وتدفق إلى البذل فمن ربط دعوته باالله تعالى 

ًنفسا ومالا وجهدا بقوة وشدة: الدعوي ً ً.  
ومن ربطها بالفاني، فليترقب خمود نار الحماس الدعوي في قلبه، 

  .ولينتظر ما جنته يداه
  :زيوف القصد: الثاني

إن ارتباط أي شيء بمقصود زائف ليبقى ببقائه ويزول بزواله، 
بمن له القوة التامة، المسيطرة ويضعف بضعفه، ويقوي بقوته، وارتباطه 

إلهية، ورقابة ًعلى جميع خلقه، من له الأمر والنهي يجعله متمتعا بقوة 



  

أصول الكمال الإنساني ٧٦  

  . ربانية

م أمورا يلحظون تقلبها وتغيرها ) الداعين(فربط بعض   من –ًبدعو
  ).الهم الدعوي( علة التراجع لـ –أمور دنياهم 

الناس من أنفسهم وما إن يرون تلك التقلبات والتغيرات إلا ويرون 
م ًوهنا ونكوصا على أعقا ً.  

: كل ما لا يراد به وجه االله«: قال الربيع بن خثيم رحمه االله
  .)١(»يضمحل

  .»ما كان الله بقي«: وقال مالك بن أنس رحمه االله

  :إكبار النفس: الثالث

ا المحددة، وهو كذلك  ا، وبطاقا َّالمكبر نفسه فوق قدرها جاهل    .يبطر الحق الصادر منهمٌمحتقر لغيره، ُ

ومن كان هذا شأنه فإن سيسر بأعماله، وجهوده، ويلحقه الخور إذ 
  .قد حاز قصب السبق، وغيره ما زال يجر أذيال نفسه ولما يلحق به

  .)٢ ()لا أفلح واالله من زكى نفسه أو أعجبته(فـ

                                                             

  ).٦/١٨٦(طبقات ابن سعد ) 1(
  ).٤/١٩٠(السير ) 2(



  

  ٧٧  أصول الكمال الإنساني

ُكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله: (رحمه االله: قال مسروق ً() ١  (  

  . كفانا االله شرها وضرها–اب أخر غير هذه إلى أسب

                                                             

  ).٤/٨٦(السير ) 1(



  

أصول الكمال الإنساني ٧٨  

  بين طلب العلم والدعوة
ًكثيرا ما نسمع من بعض الصالحين هذا التساؤل وهو أيهما 

 - بلا شك –أفضل طلب العلم أم الدعوة؟ وهو تساؤل مهم 
  .ٌومفتقر إلى تحرير طويل مؤصل

: وكون هذا السؤال محل إشكال عند كثير من العاملين في صفي
لعلم، والدعوة؛ إلا أنه ليس في محله، وموطن الإشكالية من طلب ا

  .قبل قصر فهم لحقيقة الأمرين
وحيث إن الأجوبة عليه تكون بتفضيل أحدهما على الآخر دون 
ًتفصيل وتأصيل للأمرين نفسهما، فقد أحدث ذلك اضطرابا في 

  .مفهوم بعض من لا يفهم ولا يدرك حقائق التفرقة والتفصيل في ذلك
ام، وفي  هذا الأسطر أجلي هذا الإشكال، وأوضح ما فيه من إ

  .ًراجيا العلي الأعلى أن يكون الصواب حليفي
  : فأقول وباالله التوفيق

  : وهي) فقه الأفضلية(لا بد من معرفة مسائل يبين منهن 
ْقل ﴿: ُليعلم أن الدعوة لا تكون إلا بعلم، قال تعالى: الأولى ُ

َِهذه سبيلي أَدعو إل ُ ْ ِ ِِ َ ِ ِى الله على بصيرة أَنا ومن اتـبـعنيَ َِ َ َ ََّ ِ َ َ ٍ َ َ َ ِ : يوسف [﴾َّ
١٠٨.[  

  .العلم: والمفسرون متفقون على أن البصيرة
  .فالدعوة أساسها البصيرة بالمدعو إليه



  

  ٧٩  أصول الكمال الإنساني

  .وكل دعوة قامت على غير علم فهي هباء، وضياع، وضلالة
    فـــــــدعوة قامـــــــت علـــــــى جهالـــــــة

أضــــيع مــــن ضـــــغث علــــى إبالـــــة    
ًصل في كل من علم شيئا أن يدعو إليه، وأن يبلغه الأ: الثانية

  .إلى غيره
ٍوهذا من فوائد الآية السابقة، لأنه لا يدعو أحد إلا بعد علم 

  .عنده بما يدعو إليه
  .العلم تتجاذبه أحكام وأقسام: الثالثة

 له حكم – كالعمل والدعوة –وكل ما يتبع العلم ويجيء بعده 
  .العلم التابع لقسم من أقسامه

ٌأن العلم منه قدر واجب لا بد من تحصيله وتعلمه، : الرابعة
  .ومن الدعوة قدر واجب لا بد من القيام به وبذله

التوحيد، : فلا بد للمرء من تعلم ما يجب عليه تعلمه من
والطهارة، والصلاة، والصيام، هذا فيما يباشره في يومه وليلته، على ما 

  . سبق بيانه
واجبات العينية بل من فروض وما عدا ذلك فليس من ال

  . الكفاية
والدعوة كذلك منها قدر واجب وهو تبليغ ما هو من العلم 

  .العيني الماضي ذكره 



  

أصول الكمال الإنساني ٨٠  

فمن قام بالقدر الواجب من هذين ثم انصرف إلى العمل فيرى 
أنه قادر على سد الثغرة فيه فلا لوم عليه، ولا مذمة تلحقه؛ بسبب 

جب عليه من العلم، أو الزائد عليه لم يشتغل بالزائد على الوا: كونه
  .من نافلة الدعوة إلى االله تعالى

 دلالة على ذلك »بلغوا عني ولو آية«: وفي قول النبي 
  .حيث جعل أقل التبليغ آية

وبمعرفة وفقه هذه المسألة تتجلى إشكالات كثيرة، وتنحل كثير 
من المعقدات؛ إذ يكون المرء قد أتى بالواجب فبرئت ذمته منه، 

  .وانصرف بعد ذلك إلى ما يظن أنه سيبدع فيه، ويجدد فيه
ا –ليس المراد بالدعوة : الخامسة  أن يباشرها – أو القيام 

ًالمرء بنفسه؛ فإن هذا ليس مرادا من المرء، ولا مطلوبا منه بقدر ما  ً
ًيكون مطلوبا منه أن يكون طرفا في الدعوة إما ًماليا، أو ذاتيا، أو : ً ً

  .أوًلسانيا، أو، 
ذه المسائل الخمس يكون قد جيء بطرف من الجواب على  و
ًهذا السؤال مؤصلا، شافيا كافيا، والأمر بحاجة إلى تحرير واسع  ً ً

  .وتفصيل في بعض مسائله لا يسع له هذا المقام



  

  ٨١  أصول الكمال الإنساني

  الأصل الرابع
  الصبر

  .أهميته): ١ (
  .فضائله): ٢ (
  .حكمه): ٣ (
  .أقسامه): ٤ (
  .فوائده): ٥ (



  

أصول الكمال الإنساني ٨٢  

  الصبر: لرابعالأصل ا
  أهميته): ١ (

للصبر منزلة كبيرة في الإسلام، ومقام عظيم عند أهله فهو 
جواد لا يكبو، وصارم لا ينبو، وجند غالب لا يهزم، وحصين (

من حسن ( و )١()ُحصين لا يهدم؛ فهو والنصر أخوان شقيقان
  .)٢()التوفيق، وأمارات السعادة، الصبر على المسلمات

الكتاب والسنة، وكلام : رة فضائله فيويكفي في أهميته كث
  .السلف

                                                             

  ).٨١( لأحمد فريد –تزكية النفس : انظر) 1(
  ).٤٠٥(أدب الدنيا والدين ) 2(



  

  ٨٣  أصول الكمال الإنساني

  فضائل الصبر): ٢ (
 والسنة )١(ًلقد جاءت فضائل الصبر كثيرة جدا في الكتاب 

  .وآثار من سلف من الصالحين
ٍإنما يـوفى الصابرون أَجرهم بغير حساب﴿: قال االله تعالى َ ِ ِ ْ َْ ِ ِْ ُ َ َُ َّ َّ َُ َ َِّ﴾ 

  ].١٠: الزمر[
َِولنجزي﴿: وقال تعالى ْ ََ ُن الذين صبـروا أَجرهم بأحسن ما كانوا َ َ ََّ َِ َ ْ َِْ ْ ُ َ ُ َ َ ِ َّ

َيـعملون ُ َ ْ   ].٩٦: النحل [﴾َ
َواصبروا إن الله مع الصابرين﴿: وقال تعالى ِ ِ َِّ َ َ َ َّْ َِّ ُ : الأنفال [﴾َ

٤٦.[  
ِولمن صبـر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴿: وقال تعالى َُّ ْ َ ُْ ْ ِْ َ ِ َ ََ َِ َِ َ ََ َ َ ََ﴾ 

  ].٤٣: الشورى[
َإن الله مع الصابرين﴿: لىوقال تعا ِ ِ َّ َ َ َ َّ   ].١٥٣: البقرة [﴾َِّ

َوالله يحب الصابرين﴿: وقال تعالى ِ ِ َّ ُّ ِ ُ ُ َّ   ].١٤٦: آل عمران [﴾َ
  .إلى آيات أخر مشيدة بفضيلة الصبر

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما «: قال رسول االله 
تي إنا الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيب: أمره االله

                                                             

انظر مدارج .  اهـًالصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا:  رحمه االله–قال الإمام أحمد ) 1(
  ).٢/١٥٨(السالكين 



  

أصول الكمال الإنساني ٨٤  

ًواخلف لي خيرا منها إلا أخلف االله له خيرا منها ً«)١(.  
إذا مات ولد العبد قال االله «: وقال عليه الصلاة والسلام

قبضتم ثمرة : قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول: لملائكته
حمدك : ماذا قال عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: فؤاده، فيقولون

ا في الجنة وسموه بيت ًابنوا لعبدي بيت: واسترجعك، فيقول
  .)٢(»الحمد

إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما «: وقال 
  .)٣(»الجنة يريد عينيه

  .)٤(»ًما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر«: وقال 
والأحاديث كثيرة لا مجال هنا لذكرها وسردها ولكن يغنينا ما 

  .هو ذكرى لنا
  .»نا خير عيشنا بالصبروجد«: قال عمر رضي االله عنه

  .»ًلو أن الصبر كان من الرجال كان كريما«: وقال رضي االله عنه
إلا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس «: وقال علي رضي االله عنه

ألا إنه لا : من الجسد فإذا قطع الرأس بار الجسد، ثم رفع صوته فقال
                                                             

  ).٩١٨(مسلم ) 1(
  ).٤/٤١٥(حسن غريب، أحمد : وقال) ١٠٢١(الترمذي ) 2(
  ).٥٦٥٣(البخاري ) 3(
  ).١٠٥٣(، مسلم )١٤٦٩(البخاري ) 4(



  

  ٨٥  أصول الكمال الإنساني

  .»إيمان لمن لا صبر له
ما نال رجل من «: الله تعالى رحمه ا–وقال ميمون بن مهران 

  .»جسيم الخير إلا بالصبر
  : ومن روائع الشعر

  : قال أبو فراس الحمداني
ـــه ـــصبر الجميـــل فإن     أنفـــق مـــن ال

ًلــم يخــش فقــرا منفــق مــن صــبره    
  : وقال ابن الدهان الموصلي

    ًصــــبرا لمــــا تحــــدث الأيــــام مــــن 
فالــــدهر فــــي جـــــوره جــــار علـــــى     

    وب أنت لابسهفالصبر أجمل ث
ُلنازل مـن التعـري أحـسن الـسنن    

  : وقال محمد بن زنجي البغدادي
    إن الأمـــور إذا انـــسدت ماكلهـــا

فالصبر يفتح منها كل مـا ارتتجـا    
    لا تيأســــــن وإن طالــــــت مطالبــــــة

إذا استعنت بصبر أن ترى فرجـا    
  : وقيل

ـــــــه ـــــــال بغيت ـــــــصبر ن     مـــــــن رزق ال



  

أصول الكمال الإنساني ٨٦  

ي الفلـــــكولاحظتـــــه الـــــسعود فـــــ    
  : وقال ابن الرومي

    اصـــــــــــــــــــبري أيتهــــــــــــــــــــا النفـــــــــــــــــــــ
ــــــــــصبر أحجــــــــــى     ــــــــــإن ال ــــــــــس ف ـ

    ربمـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــاب رجـــــــــــــــــــــاء
ـــــــــــــيس يرجـــــــــــــى     ـــــــــــــى مـــــــــــــا ل وأت

  :وقال عبيد بن الأبرص
    صــــبر الــــنفس عنــــد كــــل مــــسلم

إن فــــي الــــصبر حيلــــة المحتــــال    
    لا تــــــضيقن فـــــــي الأمــــــور فقـــــــد

ــــال     تكــــشف عماؤهــــا بغيــــر احتي
    وس مـــن الأمـــرربمـــا تجـــزع النفـــ

ـــــــــــه فرجـــــــــــة كحـــــــــــل عقـــــــــــال     ول
  



  

  ٨٧  أصول الكمال الإنساني

  :حكم الصبر): ٣ (
هذا البحث مبني على ما سبق تقريره في الأصول الثلاثة 

  .السابقة، فما قيل هناك يقال هنا إذ التقسيم واحد
 في كتابه – رحمه االله –لكن أفرد الإمام شمس الدين ابن القيم 

ً بابا بين فيه حكم الصبر –عدة الصابرين 
  : أذكر خلاصته)١(

  : الصبر الواجب: ًأولا
  : وهو ثلاثة أنواع

  .الصبر عن المحرمات: الأول
  .)٢(الصبر على أداء الواجبات : الثاني

  .الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها: الثالث
  :الصبر المندوب: ًثانيا

  : وهو ثلاثة أنواع
  .الصبر عن المكروهات: الأول
  .ستحباتالصبر على الم: الثاني

  .الصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله: الثالث
                                                             

)1) (٥٩-٥٧.(  
  ).٤٠٧-٤٠٦(أدب الدنيا من الدين : انظر) 2(



  

أصول الكمال الإنساني ٨٨  

  : الصبر المحرم: ًثالثا
  : وهو نوعان

  .الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت: الأول
 أي أن يصبر في –ًالصبر على ما يقصده باغيا إهلاكه : الثاني

  .مقابلة أحد يريد أن يهلكه
  .و الخالصةالصبر فبما تتحقق فيه المضرة الراجحة أ: وضابطه

  : الصبر المكروه: ًرابعا
  : وهو أربعة أنواع

  .الصبر عن الطعام والشراب وغيرهما حتى يتضرر بدن: الأول
الصبر عن إتيان أهله إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر : الثاني

  .بالصبر
  .الصبر على المكروه: الثالث
  .الصبر عن فعل المستحب: الرابع

  : الصبر المباح: ًخامسا
ِّالصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فعله وتركه، وهو  ُ
  .والصبر عليه



  

  ٨٩  أصول الكمال الإنساني

  )١(أقسام الصبر ): ٤ (
  :قسم أهل العلم والسلوك الصبر إلى أقسام

  : صبر على أوامر االله تعالى: الأول
يلزم المرء نفسه الصبر على أداء طاعات االله تعالى وعدم : أي

ا   :الإخلال 
  : وهذا القسم نوعين

  .واجب: اأولهم
  .ًوهو الصبر على الواجبات المفروضة؛ إما عينا وإما كفاية

  .مستحب: ثانيهما
الصبر على الطاعات التي هي دون الواجبات من : وهو

  .المستحبات
  : الصبر عن المناهي: الثاني
ى االله تعالى عنه، وعدم ارتكاب : وهو إلزام نفسه الصبر عما 
  .شيء منها
  :  نوعان– كسابقة –وهو 

                                                             

وفيه نفاسة ، وأدب ، ٧٥، ٦٠، ٥٧، ٥٢، ٤٦، ٤٣: انظر عدة الصابرين ص) 1(
  )٤٠٩-٤٠٦(الدنيا والدين 



  

أصول الكمال الإنساني ٩٠  

  .واجب: أولهما
  .وهو الصبر عن الحرام

  .مستحب: ثانيهما
  .وهو الصبر عن المكروه

  : الصبر على أقدار االله تعالى: الثالث
الاستسلام لقضاء االله تعالى، والرضا به، وموافقة : وحقيقته

  .الشرع في المقدور



  

  ٩١  أصول الكمال الإنساني

  فوائد الصبر): ٥ (
تناة من الصبر من أنفس الفوائد، ومن أجلها،  الفوائد ا

  .ًوأعلاها مقاما
  : فمن فوائده

 –أن الصابر قد أسبغ على نفسه معاني صفة الصبر الله : الأولى
  .)١( وهذه أجل فوائد الصبر –تعالى 

من تعلق بصفة من صفات الرب «: قال ابن القيم رحمه االله
  .)٢(»تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه

  .)٣(ه لعبده وهذا الإدخال على االله تعالى موجب محبت
  : الفلاح للصابرين: الثانية

ُيا أَيـها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ﴿: قال االله تعالى ِ ِ َِ َ َُ َُ ْ َُ ََ َ ِ َّ َ ُّ
َواتـقوا الله لعلكم تـفلحون ُ ِ ْ ُُ ْ َّ َََّ َ ُ َّ   ].٢٢٠: آل عمران [﴾َ

  :مضاعفة أجرهم: الثالثة
ْأُولئك يـؤتـون أَجرهم ﴿: قال االله تعالى ُ َ ْ َ ْ َُ ْ َ ُمرتـين بما صبـرواَِ َ ََ َ ِ ِ ََّْ﴾ 

  ].٥٤: القصص[
                                                             

  ).٤٠٨(عدة الصابرين ) 1(
  )٨٠-٧٩(السابق ) 2(
  )٨٠(السابق ) 3(



  

أصول الكمال الإنساني ٩٢  

  : إمامة الصابرين في الدين: الرابعة
ُوجعلنا منـهم أَئمة يـهدون بأمرنا لما صبـروا ﴿: قال تعالى َ َ ََ ََّ ََّ َِ ْ َُ ِْ َ ًُ ْْ ِ ْ ِ َ َ

َوكانوا بآياتنا يوقنون ُ َِ ُ َِ َِ ُ   ].٢٤: السجدة [﴾ََ
مامة في بالصبر واليقين تنال الإ«: قال شيخ الإسلام رحمه االله

  .»الدين
  .معية االله تعالى الخاصةتنعم الصابرين ب: الخامسة

َإن الله مع الصابرين﴿: قال االله تعالى ِ ِ َّ َ َ َ َّ   ].١٥٣: البقرة [﴾َِّ
ّواعتقاد أهل السنة أن المعية الخاصة ليست كالمعية العامة، فهي 

  .تقتضي النصرة والتأييد والإعزاز
  : نمحبة االله تعالى للصابري: السادسة
َوالله يحب الصابرين﴿: قال تعالى ِ ِ َّ ُّ ِ ُ ُ َّ   ].١٤٦: آل عمران [﴾َ
  .)١(التلازم بين الصبر والنصر : السابعة

:  قال تعالى– المغفول عنها –وهذه من جليل فوائد الصبر 
ْبـلى إن تصبروا وتـتـقوا ويأتوكم من فـورهم هذا يمددكْم ربكم ﴿ ْ ْ ُْ َُّ َ َُ ُ ُِ ْ ُ ْ ْ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ُ َ َْ َّ ُِ ِ َ
َبخ َمسة آلاف من الْملائكة مسومينِ َِ ِِّ َ َُ ِ َِ ِ َ ََ ٍ َ   ].١٢٥: آل عمران [﴾ْ

  .)١(»واعلم أن النصر مع الصبر«: وقال 

                                                             

  ).٤٢١(أدب الدنيا والدين : انظر) 1(



  

  ٩٣  أصول الكمال الإنساني

  :مغفرة الذنوب: الثامنة
ْإلا الذين صبـروا وعملوا الصالحات أوُلئك لهم ﴿: قال تعالى ُ َ ََ ِ ِ َ َِ َّ ُ ِ َ َ ُ َ َ ِ َّ َِّ

ٌمغفرة وأَجر كبير ٌِ َ ْ َ ٌ َ ِ ْ   ].١١: هود [﴾َ
  .ًأن الصابر يعوض خيرا مما فقده: التاسعة

إنا الله وإنا إليه : إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل«: قال 
ًراجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني خيرا 

  .)٢(»منها
من أذهبت حبيبته فصبر واحتسب لم أرض له «: وقال 

  .)٣(»ًثوابا دون الجنة
، ومن تتبع النصوص وفوائد الصبر وثماره أكثر مما ذكرت

  .منطوقها ومفهومها تحصل على خير كثير من فوائده

=                                                               
  .حسن صحيح: وقال) ٢٥١٦(الترمذي ) 1(
  ).٣١١٩(أبو داود ) 2(
  .حسن صحيح: وقال) ٢٤٠١(الترمذي ) 3(



  

أصول الكمال الإنساني ٩٤  

  الخاتمة
بعد هذا التطواف المبارك في رياض أصول الكمال الإنساني 

 والشمائل الكريمة، لا بد المنشود، وبين جنبات تلك الخصال النفيسة،
 عن كمال نفسه الغائب من بذل الجهد، في تحصيل للبحاث

  .المكملات
 من التواني في إدراكها فإن العمر قصير، والكمال بعيد، والحذر

  .والزاد يسير، والراحلة تكبو، والجواد يعتريه ما يعتري الناس
وعماد تحصيل ذلك كله تفويض الأمر الله تعالى والتوكل الحق 
عليه، والاستعانة به، والضراعة بين يديه، والابتهال إليه أن يجعله ممن 

  . مراقي مراضيهرضي كمالهم، وهداهم إلى
النفس : بريق الزهو، وزيف الإقدام الذي يزينه) َّالمكمل(وليحذر 

وي بعزمات صاحبها إلى الحضيض  والشيطان، فإنه هوة هاوية، 
  .الداني

وهضم النفس مطلوب إن كان يدفعها إلى الإقدام نحو تحصيل 
  .غايات الكمال المحدود

ِّأسأل االله تعالى أن أكون ممن وفق للصوا ِّب، وأيُد بالسداد من ُ
ذه المكتوبة من قصدهم بخير،  الرشاد، وأسأله أن يعم بالنفع التام 

داه َّومن عليهم  َ.  
ًوآمل ممن لمح فيها زلة أن يفيض عليها سترا من عنده، قصدت 

  .النصح فيها جهدي



  

  ٩٥  أصول الكمال الإنساني

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
  كتبها 

  ان بن عبد االله العتيقعبد االله بن سليم
  هـ١٢/٨/١٤٢٢الرياض 



  

أصول الكمال الإنساني ٩٦  

  الفهرس
  

  الصفحة  الموضوع
  ٥  المقدمة

  ١٠  العلم: الأصل الأول
  ١١  أهمية وفضله
  ١٩  حكم العلم

  ٢٧  طرق تحصيل العلم
  ٣١  فوائد العلم

  ٣٣  العمل بالعلم: الأصل الثاني
  ٣٤  أهميته

  ٣٥  حكمه 
  ٣٦  عيون الكلم في العمل بالعلم

  ٤٠  لعمل بالعلمفوائد ا
  ٤٥  الدعوة: الأصل الثالث

  ٤٦  أهميتها وفضائلها
  ٤٩  حكمها

  ٥٠  قواعدها وأصولها
  ٥٣  طرقها ووسائلها

  ٥٦  فوائدها
  ٥٨  أعذار المخذولين



  

  ٩٧  أصول الكمال الإنساني

  ٦٨  تراجع الهمم الدعوي
  ٧١  المفاضلة بين طلب العلم والدعوة

  ٧٤  الصبر: الأصل الرابع
  ٧٥  أهميته

  ٧٦  فضائله 
  ٨٠  حكمه 
  ٨٢  أقسامه 
  ٨٤  فوائده
  ٨٧  خاتمة

  ٨٩  الفهرس
  
  
  
  
  
  
 

 


